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 المقدمة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه       

  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  وبعد....                    

يزخر التراث الإسلامى بكثير من العلماء الذين رفعوا راية الهـدى  
وكان لهم فضل السبق، وتكبدوا المصاعب فى نقل هذا التراث الكريم 
لنا من هؤلاء " ابن القيم الجوزية " العالم الذى له أكبر الأثر فى نقل 

وقد ذكر لى أستاذى  فكر "ابن تيمية"، وغيره من العلماء السابقين له
رحمه االله الأستاذ الدكتور/ محمد يسرى زعير أنه نحوى أفضل من 
كثير من النحاة وكتابه بدائع الفوائد يحتوى على كثير من المسائل 
اللغوية التى ناقشها ابن قيم الجوزية ببراعة ودقة متناهيـة فـابن   

مـن   القيم أحد علماء القرن الثامن الهجرى الذى ذاع صيته وكتبه
  أفضل الكتب بشهادة الجميع 

هذا وقد أشار غير واحد من العلماء إلى أهمية كتاب بـدائع     
عبد الخالق عضيمه حيث نقل جملة من الدكتور/ الفوائد منهم الشيخ 

آراء ابن القيم فى كتابه " دراسات لأسلوب القرآن الكريم " وأشاد به 
  فى غير موضع.
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يمة على السهيلى ناقشها مناقشة وقد وجدت لابن القيم استدراكات ق
موضوعية لذلك أردت بهذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض هـذه  
الاستدراكات وبيان أهمية كتاب بدائع الفوائد وتوضيح ما فيه مـن  

  قضايا نحوية عظيمة الفائدة.

وكانت خطتى فى هذه الدراسة عرض سيرة موجزة عن العـالمين  
ذكرت المسائل النحوية التى كانت ابن القيم الجوزية والسهيلى، ثم 

محل نقاش ونقد من ابن القيم للسهيلى.
  

  -:ينقسم إلىالبحث ف
  مقدمة   
  :ثلاث نقاطوهى على التمهيدية دراسة الو
  .بدائع الفوائد هابن القيم الجوزية وكتاب ) أ(

  .السهيلى وكتابه " نتائج الفكر "(ب) 
    .بين بدائع الفوائد ونتائج الفكر (ج)
 


 

  .لفظ الجلالةاشتقاق ) ١(
  .إعراب كلمة " الرحمن " فى البسملة) ٢(
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  .بناء اسم الموصول " الذين ") ٣(
  ."   قلَّ –"ما " المصدرية ودخولها على الفعل " طال ) ٤(
  .عطف النعوت بعضها على بعض) ٥(
  .العاطفة ومعناها الفاء) ٦(
    .وحكمها إذا خُففت؟ مركبة  وهل هى بسيطة أ" لكن  " )٧(
   .أسرار التقديم والتأخير فى بعض الآيات) ٨(

 )١(M   ̄ ®  ¬   «L حذف التاء وتركها فى قوله ) ٩(
.     

  .ودلالته" ووزنت له ، كلت لزيد تعدي الفعل ") ١٠(
  .إفراد الخبر وجمعه بعد " كل " ) ١١(
  .حذف أحد مفعولى " أظن وأعلم ") ١٢(
  .الحال المؤكدة ومعناها) ١٣(
  

  .المستعانواالله                                                     

                                                
  )   .  ٩٤: من الآية ( سورة هود  )١(
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 الدراسة التمهیدیة 
  
  فيها ثلاث نقاط :و

    )بدائع الفوائد(ابن قیم الجوزیة وكتابه (أ) 
رعـى  ن أيوب الزهو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبى بكر ب

قيم فى السابع مـن  الالشهير بابن قيم الجوزية ولد ابن  ،الدمشقى
  .هـ٦٩١شهر صفر سنة 

: قد كتب ابن القيم فى الفقـه والتفسـير والأصـول     مؤلفاته
  والحديث واللغة 

  : من أهم مؤلفاتهو
  .بدائع الفوائد -١
 .الفوائد -٢

 .هميةاجتماع الجيوش الإسلامية فى الرد على المعطلة والج -٣

 .الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية -٤

٥- ية والمعطلةالصواعق المرسلة على الجهم. 

 .نونية ابن القيم -٦

 الكافية الشافية فى النحو. -٧

 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. -٨

 الوابل الصيب من الكلم الطيب. -٩
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لعمـر  ولـه مـن ا   ،هـ٧٥١توفى فى الثالث عشر من رجب سنة 
  .ستون سنة
تلقى علومه على مشاهير أهل العلم كابن عبـد الـدائم "    شيوخه :

وعيسـى شـرف    ،هـ "٧٢٧وتقى الدين بن تيمية " ،هـ "٧١٨ت
  .هـ " وغيرهم٧١٩المطعم " ت الدين
انتفعوا به وكان أكثرهم يعظمونه  "غفير" أخذ عنه العلم جم ذه :يتلام

وصـلاح الـدين    ،هـ٧٧٤وابن كثير  ،هـ٧٤٤كابن عبد الهادى 
 ـ٧٩٥وابن رجـب   ،هـ٧٦٤الصفدى  هــ  ٧٥٦والسـبكى   ،هـ
    .)١(وغيرهم

رجالـه وكـان   بعـض  ونه ومتو ،عنى بالحديث «الذهبي عنه قال 
  .)٢(»وتدريسه  الفقه ويجيد تقريره في يشتغل

قد تبحر فونفيس  طلب من العلوم كل ما هو غالٍ «وقال الصفدى :
فى العربية وأتقنها وحر٣(واعدها ومكنهاق ر(.  

  
  

                                                
لابـن الحاجـب ط أ،    ٤٤٧-٢/٤٤٢راجع ترجمته ذيل طبقات الحنابلـة   )١(

وعـاة  ، وبغيـة ال  ١٧١-٢/١٧٠، والوافى بالوفيـات للصـفدى   هـ ١٣٧٢
٦٣-١/٦٢   .  

  .  ١٤٥المعجم المختص صـ )٢(
  .   ٤/١٤٢أعيان العصر  )٣(
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  -: كتابه بدائع الفوائد

هو كتاب عظيم الفائدة جمع فيه ابن القيم من كل علم وفن فقد ذكر 
  فيه :

  .علوم القرآن والبلاغة والإعجاز )١(
  .أصول الفقه علم )٢(
  .مسائل فى التفسير  )٣(
 .علم الكلام وبعض مسائله  )٤(

 .الكلمات فى المعانىتحدث عن المعانى اللغوية والفروق بين  )٥(

 .مسائل نحوية عظيمة الفائدة )٦(

 .مسائل صرفية دقيقة )٧(

 .الحكم والمواعظ )٨(

 .مسائل وفتاوى فى أحكام الشريعة )٩(

وقد أشار السيوطي فى البغية إلى أن بدائع الفوائد مجلـدان وهـو   
   )١(كثير الفوائد أكثره مسائل نحوية
ابه البرهان فى علوم القرآن فقـد  ونقل منه الإمام الزركشي فى كت

  )٢( ه فى باب الشرط.فاد منأ

                                                
  .٦٣ -١/٦٢بغية الوعاة  )١(
  .٣٥٧-٢/٣٥٦والبرهان  ٥١ -١/٣٧راجع البدائع  )٢(
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  )١( وحديثه عن أصول الفقه.

  )٢(وحديثه عن الأمثال فى القرآن
  -:عن الكتاب عبدالخالق عضيمة الدكتور/ وقال الشيخ

"في اعتقادي أن فهرسة كتب النحو فهرسة دقيقة وافية إنما هـي  
  خطوة فى سبيل تيسير النحو

النحو إلى أضف إلى ذلك أن الحديث فى مسائل النحو يتجاوز كتب 
  كثير من كتب العلوم الأخرى ففي كتب اللغة نحو كثير .....

  )٣( كبدائع الفوائد لابن القيم.
  فلهذا الكتاب قيمة كبيرة وأثر عظيم

لقيمته الكبرى ورصد المسائل والفوائد فى هذا الكتـاب ثـم    نظراًو
للبـاحثين  ر سعلومها الخاصة وهذا ما يي وفقتبويب هذه المسائل 

المنهجية فى هذا الكتاب فتجمع مـثلاً المسـائل المتعلقـة    لقراءة ا
بالتفسير وأصوله وهى واسعة وقد خصص مئة صـفحة لتفسـير   

الشـرعية وتبـوب   لجمع المسائل المتعلقة بالأحكـام  المعوذتين و
حتى بمنهجية دقيقة وكذلك ما يتعلق بالنحو والصرف والبلاغة.....

                                                
  .١٢-٢/٦، والبرهان ٢١٩، ٤/٢١٧راجع البدائع  )١(
  .١/٤٨٣، والبرهان ٤/٢٢٢البدائع  )٢(
  .٣-٤/٢المقتضب  )٣(
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دعها ابن القـيم  والتى أبجلاء على اللطائف والأسرار يقف القارئ 
  .)١( الأصالة التى انبثقت من فكر الإمامويعرف 

  
  :  السهيلى وكتابه نتائج الفكر(ب) 

هو أبو القاسم عبد الـرحمن بـن عبـد االله     –أبو القاسم السهيلى 
وزاد الذهبى أيضا أبا وأبو زيد  ،السهيلى وله كنيتان هما أبو القاسم
فى كتاب النحو وغيرهـا أبـو    الحسن ولكن ما اشتهر به السهيلى

  )٢(القاسم 
 ،بالأندلسولد سنة ثمان وخمسمائة بمدينة مالقة وهى مدينة كبيرة 

وتلقى علومه المتنوعة عن أجلاء علمـاء الأنـدلس فـى القـرن     
بن ور نصموأبى  ،السادس كابن العربى المالكى وسليمان بن يحيى

 من شـيوخه  وبرز ،وشريع بن محمد وأبى عبد االله بن مكى ،الخير
   )٣(بن الطراوة افى علم العربية خاصة أبو الحسين 

  .فضل فى توجيه السهيلى علمياالوكان له 

                                                
      .   ٢/٤٤٧الحنابلة ذيل طبقات  )١(
عمر بـن دحيـة أبـو    لابن  ٢٣٠المطرب من أشعار أهل المغرب صـ )٢،٣(

،  ٢/١١٥تح/ إبراهيم الابياري وآخرين ط الأميرية، وبغية الوعـاة   الخطاب،
  .   ١٥٧لى ومذهبه النحوى صـيوأبو القاسم السه
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لكتب هذا الإمام لابد أن يعجب بإبداعه ونبوغه فى  القارئعلى أن 
ن مسائل اللغة والنحو والبلاغة ممـا لـم يعهـد عنـد     ــكثير م

   )١( لهالسابقين 
  -عنه : ]ـه ٧٠٨ [وقال أبو جعفر بن الزبير 

كان السهيلى واسع المعرفة غزير العلم نحويا متقدما لغويا عالمـا  
عارفًا لعلـم   ،عارفًا بالرجال والأنساب ،صناعة الحديثوبالتفسير 

ذكيـا نبيهـا   حافظًا للتاريخ القديم والحـديث   ،الكلام وأصول الفقه
  )٢( "صاحب اختراعات واستنباطات مستغربة

 ته :ومن أهم مؤلفا

  .الأنف فى شرح السيرة النبوية وض) الر١(
  .) شرح الجمل٢(
  .) التعريف والإعلام بما فى القرآن من الأسماء والأعلام٣(
  .جالد) مسألة السر فى عور ال٤(
  .) مسألة رؤية االله والنبى فى المنام٥(
  .في النحو ) نتائج الفكر٦(
  .) الأمالى٧(

                                                
  .  ٢/١١٥، وبغية الوعاة  ٢٣١المطرب صـ )١(
  .    ٢/٣٢٣، ووفيات الأعيان ٢٣٢ – ٢٣١نفس المرجع ص )٢(
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مس عشرة شوال سنة إحدى توفى الإمام السهيلى ليلة الخميس خا
    )١(»وثمانين وخمسمائة

  )٢( كتابه " نتائج الفكر " :
قد سار السهيلى فى ترتيبه لكتابه على غرار كتاب الجمل للزجاجى 

  . "هـ٣٣٧"
ومقصدنا أن نرتبها علـى أبـواب كتـاب     «قال فى مقدمة كتابه : 

  .»الجمل لميل قلوب الناس إليه وقصرهم الهمم عليه
  ثم قال : 

» م بعد طول مطالبة من الزمان ومجاذبة لأيدى الحـدثان زِوقد ع، 
خاطر فلا يهـب علـى   انه مرض تنيم الوزم ،ض همة لا تغبوأمرا

خلس من الدهر معظمها مـن   جمع نبذ من نتائج الفكر اقتنيتها فى
   )٣(» عدل النحو اللطيفة وأسرار هذه اللغة الشريفة

ل ولكن ترتيبه على نهج كتاب ونتائج الفكر ليس شرحا لكتاب الجم
  شرح الجمل.

تضمن كتاب نتائج الفكر على صغر حجمـه مسـائل نحويـة    ولقد 
وث النحو العربى الأفعال قد تناول فيه بحولغوية وتفسيرية واسعة 

                                                
  .    ٣/٢٣٢الة حكلدكتور ، ومعجم المؤلفين ل ٢/١١٥بغية الوعاة  )١(
تم طبع كتاب نتائج الفكر للسهيلي أكثر من مرة والطبعة المعتمـدة تحقيـق    )٢(

  م.١٩٨٤د/محمد إبراهيم البنا دار الاعتصام 
  .    ٢مقدمة نتائج الفكر صـ )٣(
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بأسلوب ممتع ، المسائل النحوية  ضوقد عر ،والأسماء والحروف
ابة عنهـا  فرق فيه بين العرض التفصيلى وبين طرح الأسئلة والإج

كالزمخشـرى فـى الكشـاف    وهو فى ذلك مثل غيره من النحـاة  
  .الأنبارى فى أسرار العربية  البركاتوبأو
يكشف عن بصر فؤاد صـاحبه   «يقول السهيلى عن علم العربية و
تبصـار  ثم لا يطمع فـى الاس  ،ه فى رياض البدائع والعجائبهزنفي

فوائده ومباحث  والاستكثار من فوائده ونضاره والاستبحار فى فنون
ل به القرآن ولغة النبى الـذى  زأغواره إلا بعد معرفة باللسان الذى أن

M  j  i  h   g  f سبحانه يقـول  نا عليه فى البيان فإنه لْحأُ

n  m  l  k L )ــبحانه ،)١ ــال سـ M     t  s وقـ

uL)٣(»)٢(  
  
  
  
  

                                                
  )  .  ٤: من الآية ( سورة إبراهيم )١(
  )  .  ١٩٥سورة الشعراء :الآية ( )٢(
  .       ١٠-٢مقدمة نتائج الفكر صـ )٣(
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   )١( بين بدائع الفوائد ونتائج الفكر(ج) 
كن مجرد ناقل لآراء غيره بل كانـت لـه   لم يفي كتابه ابن القيم  

الجـد  شخصية علمية فذة وقد أخذ فى ردوده على السهيلى مأخـذ  
والاجتهاد وقام بشرح عبارة السهيلى وإزالة ما فيها من غمـوض  

  .وتعقيد
والحق الذى لا شك فيه أن كتاب بدائع الفوائد جدير بإعجاب القارئ 

كتاب العلمية ومناقشته قيمة هذا ال به وبعد قراءته سيتضح للقارئ
  .للمسائل التى ذكرها السهيلي فى كتابه

هوى من نفس ابن القيم وخاصـة   تالسهيلى لا شك قد وافق فأراء
وإظهار علل النحو وأسـرار   نإعجاز القرآ تناولفى المسائل التى ت

العربية والحديث من معانى الأدوات والحروف وأعجب أيضا بطريقة 
ر المعانى ظهأن يوتعليله فالسهيلى يحاول  الرجل فى دقة استنباطه

العميقة وراء التراكيب النحوية ويبرز الدلالات المستترة فى الجملة 
يتخذ هذه الدراسة وسيلة من وسائل فقه  السهيلي النحوية لذلك نجد

  :عدة طرق فى تناوله لكتاب السهيليبن القيم لا كانالعزيز والكتاب 
ما وقع لـه مـن وجـوه    شارة إلى الإ) شرح كلام السهيلى وأولاً(

  . اًالاختلال أو الاضطراب أو ما يحتمل تفصيلاً وتحرير

                                                
  ، للدكتور/أيمن الشوا     .   ٦١-٥٨بين بدائع الفوائد ونتائج الفكر )١(
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    ونقده والاعتراض عليه ) الرد على آراء السهيلىثانياً(
 عجاب واستحسان لآراء السهيلى وبيان فضـله وتقدمـه  الإ) ثالثاً(

  .وهذا كثير
   .نقل كلام السهيلي دون نسبته إليه وهذا قليل) رابعاً(

والآراء التـى  ابن القيم كان صريحا فى الإشارة إلى المسائل ف    
نقلها من السهيلى أو المواضع  التى علق عليها وقد بلغت أكثر من 

  .خمسين موضعا
ونقتصر من ذلك على المسائل التى نقد فيها السـهيلى واعتـرض   

  .عليه وهى المسائل التى ندرسها فى هذا البحث
الفوائـد علـى   ب ترتيبها فى كتاب بدائع المسائل حس دراسة هذهو

  :النحو التالى
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  -اشتقاق لفظ الجلالة "االله": -المسألة الأولى:
 ـ اختلف النحاة فى اشتقاق اسم "االله" سبحانه  يـري  ن ، فمـنهم م

  .أنه غير مشتقيري ن مم ومنه اشتقاقه
  -يقول سيبويه:

  لبته إلا أنهم أ"واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادى اسماً فيه الألف واللام 
وذلك من قبل أنه اسم يلزمـه الألـف    )يااالله اغفر لنا( -قد قالوا :

اللام فصار كأن الألف واللام فيه بمنزلة ثر في واللام لايفارقانه وكَ
  ...................... الألف واللام من نفس الحروف

وكأن الاسم واالله أعلم إله فلما أدخل فيه الألف والـلام حـذفوا      
لألف وصارت الألف واللام خلفا منها. فهذا أيضاً ممـا يقويـه أن    ا

  بمنزلة ما هو من نفس الحرف. يكون
، إلا أن )النـاس : (ت أناسى فإذا أدخلت الألف واللام قل ومثل ذلك

قد تفارقهم الألف واللام ويكون نكـرة واسـم االله تبـارك     )الناس(
  .)١("وتعالى لا يكون فيه ذلك

  :ولفظ الجلالة (االله) رأيين فى اشتقاق  ر إلىيشيسيبويه  وكلام
  ن أصله إله مثل كتاب أ : الأول

   )٢(فعل على وزن هأصله لا:  والثانى
                                                

  فما بعدها. ١/١٤والبحر المحيط  ٢/١٩٥الكتاب  )١(
  .    فما بعدها   ١/١٤، والبحر المحيط ٢/١٩٥الكتاب  )٢(



 

 

 - ١٦٤١-

عمر بكر  ىوهذه المسألة قد عرضها السهيلى واختار رأى شيخه أب
  .)١(بن العربى

ختاره من تلك الأقوال كلها هذا : أن الاسم غير أوالذى  -:قال حيث 
ن الهمـزة  أوأن الألف واللام من نفس الكلمـة إلا   مشتق من شئ

على أنه غير مشتق أنـه سـبق    لكيد...و.وصلت لكثرة الاستعمال
ول : إن اللفظ قديم ولكنه قلا ت ،الأشياء التى زعموا أنه مشتق منها

   )٢(متقدم على كل لفظ وعبارة 
ه زعم السهيلى وشيخمعلقا على كلام السهيلي " أما ابن القيم فقال : 

م زغير مشتق لأن الاشـتقاق يسـتل   أبو بكر بن العربى أن اسم االله
مادة يشتق منها اسمه تعالى قديم والقديم لا مـادة لـه فيسـتحيل    

  .الاشتقاق
ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من ثم قال : 

ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لـم يريـدوا هـذا     أصل آخر فهو باطل
ى ولا ألم بقلوبهم وإنما أرادوا أنه دال على صفة لـه تعـالى   المعن

وهى الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم 
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب  ،والسميع والبصير

                                                
هــ لـه   ٤٨٨ى ولد في إشبيلية سنة رهو محمد بن عبداالله بن محمد المعاف )١(

وله مؤلفـات كثيـرة ، راجـع    والحديث سهرة فى علمه أتقن الفقه والأصول 
  .  ٤/١٤١شذرات الذهب 

  .   ٤١-٤٠نتائج الفكر  )٢(



 

 

 - ١٦٤٢-

وهى قديمة والقديم لا مادة فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهـو  
    )١(»اسمه "االله"«شتقاق جواب القائلين با

عن الجميع أننا لا نعنى بالاشـتقاق إلا أنهـا   ثم الجواب " ثم قال : 
اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع  يف هاملاقية لمصادر

أصلاً وفرعا لـيس  وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه  من أصله
أن أحـدهما   معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هـو باعتبـار  

وقول سيبويه أن الفعل أمثلة أخذت من لفظ  ،يتضمن الآخر وزيادة
  )٢("أحداث الأسماء

....فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادى وإنما هو .هو بهذا الاعتبار
بالفتح منه اشتقاق تلازم تسمى المتضمن بالكسر مشتقًا والمتضمن 

     )٣(لى بهذا المعنى ور فى اشتقاق أسماء االله تعاذمح مشتقاً منه ولا
 

  -هـ" هذه المسألة فقال:٦٤٣ابن يعيش "ت لخصوقد 
واختلف العلماء فيه هل هو اسم موضوع أو مشتق فذهب سـيبويه  

ية غير مشتق .... وذهب مفى بعض أقواله إلى أنه اسم مرتجل للعل
  -قولان: هآخرون إلى أنه مشتق ولسيبويه فى اشتقاق

  فعال ......... أحدهما أن أصله إلاه على زنة
                                                

  مختصرا .    ٢٠-١/١٩بدائع الفوائد  )١(
  .    ١/١٤ط، والبحر المحي ٢/٣انظر الكتاب  )٢(
  .   ٢/١٢٨، وانظر المغنى  ١/٢٠بدائع الفوائد  )٣(



 

 

 - ١٦٤٣-

  ومعنى الإله المعبود ........................
ثم أدخلت الألف واللام  هلا هوالقول الثاني من قول سيبويه أن أصل

ناه .... ووزن لاه فَعل واشتقاقه من لاه يليه إذا تستر رعليه لما ذك
  .)١(كأنه سبحانه يسمى بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار

 يس مشتقاًلت أرى رأى السهيلي ومن وافقه بأن اسم الجليل وإن كن
وإنمـا   لكنى أميل لكلام ابن القيم حيث يرى أن الاشتقاق غير مادى

  .هو اشتقاق تلازم كما فسر ابن القيم ومن وافقه
 

                                                
  مختصراً.   ١/٣شرح المفصل لابن يعيش  )١(



 

 

 - ١٦٤٤-

  -المسألة الثانية : إعراب كلمة " الرحمن " فى البسملة :
لفظ  ى أنه بدل منذهب بعض النحاة إلى أنه نعت وذهب آخرون إل

االله واستبعدوا النعت فيه لأنه علم وإن كـان مشـتقاً مـن     الجلالة
  الرحمة.
  -لمسألة قد ذكر فيها السهيلي أمرين :وهذه ا

   ".إعراب كلمة "الرحمن -:أولاً 
  الجمع بين الرحمن والرحيم فى البسملة. -ثانياً :

ذهـب  : ذهب قوم إلى أنـه نعـت و   عن الأمر الأول يقول السهيلى
آخرون إلى أنه بدل من " االله " واستبعدوا النعت فيه لأنه علـم وإن  

وغير ولا الراحم  ،ولكنه ليس بمنزلة الرحيم ،كان مشتقًا من الرحمة
  .مما يطرد القياس فيه ويكثر فى النعوت مثله  ،ذلك

   .....وأما " الرحمن " فإنه مختص بالعلمية ومصوغ لها
لك عطف البيان لأن الاسـم الأول لا  وكذ، والبدل عندى فيه ممتنع 

وأبنيتها ألا ترى أنهم قالوا  ،أعرف الأسماء كلهايفتقر إلى تبين لأنه 
وإن كان يجرى مجرى  –وما االله ولكنه  ،" وما الرحمن " ولم يقولوا

  )١(مشتق من الرحمة فهو وصف يراد به الثناءفإنه  –الأعلام 

                                                
  .     ٥٢-٥١نتائج الفكر  )١(



 

 

 - ١٦٤٥-

أسماء الرب تعـالى هـى   :  وبعد ذكر ابن القيم كلام السهيلى قال
أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافى فيها العلميـة  

وصفيته  ،لا تنافى اسميته ،هاسمه تعالى ووصف نلوصفية فالرحموا
ومن حيث هو اسم فمن هو حيث هو صفة جرى تابعا على اسم االله 

لته م االله كذلك وهذا لا ينافى دلاساورد فى القرآن غير تابع كمجئ 
ولم يجئ  ،على صفة الرحمن كاسم االله فإنه دال على صفة الألوهية

ونحوها ولهذا قط تابعا لغيره بل متبوعا وهذا بخلاف العليم والقدير 
  ....مفردة بل تابعةلا تجئ هذه 

، وصـفة لا  نتأمل هذه الفكرة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم
   )١(أحدهما الآخر ينافى

ابن الحاجب وابـن هشـام    هيلى وابن القيم قد وجهوما ذكره السه
... وينبنـى علـى   ا من أل....دمجرفالرحمن لم تستعمل صفة ولا 

ونحوها بدل لا نعت وأن الرحيم بعده نعت  ،علميته أنه فى البسملة
  .لا يتقدم البدل على النعت له لا نعت لاسم االله سبحانه وتعالى إن 

يئه كثيرا غيـر  نه غير صفة مجوما يوضح لك أ -:قال ابن هشام و

M  Z )١(M  K  J  I  H  GL "الرحمن علم القرآن " تابع نحو

_   ̂   ]  \   [ L)٣(،)٢(  
                                                

  مختصرا  .    ١/٢٧بدائع الفوائد  )١(



 

 

 - ١٦٤٦-

فيه وأن استفاضة إضـافته   خفى ماولا ي: )٤(وقال الشهاب الخفاجى
الكتاب لابن خروف أن الرحمن  وفى شرح الدنيا تنافيه ننحو رحم

والحمد  ،الله فى بسم االله الرحمن الرحيمصفة غالية ولم يقع تابعا إلا 
ومضـافًا  ، لذا حكم عليه بغلبة الاسمية وقل اسـتعماله منكـرا   ،الله

  )٥(فوجب كونه بدلاً لا صفة لكون لفظ االله أعرف المعارف 
وابن القيم يوافق السهيلى فى بعض كلامه فى أن " الرحمن " اسمه 

  .تعالى ووصفه ولا تنافى بينهما
  -الرحمن والرحيم: أما الجمع بين

: وفائدة الجمع بين الصـفتين  عن سر هذا الجمع قال السهيلىفقد 
أعنى " الرحمن والرحيم " وإن كانتا جميعا من الرحمة لإنباء عـن  
رحمة عاجلة ورحمة آجلة أو عن رحمة عامـة وأخـرى خاصـة    

 حاصلتين لقارئ القرآن واالله أعلم
)٦(    
: وأما الجمع بـين   قائلاًلسهيلى ولكن ابن القيم استدرك على كلام ا

الـذين ذكرهمـا "   الرحيم ففيه معنى أحسن من المعنيـين  الرحمن 
                                                                                                           

  )  .  ٢، ١سورة الرحمن : الآيتان ( )١(
  )  .  ١١٠سورة الإسراء : من الآية ( )٢(
  .    ٢/١٢٨ام المعنى لابن هش )٣(
اب الدين الخفاجي المصـري قاضـي القضـاه    هأحمد بن محمد بن عمر ش )٤(

هـ راجـع  ١٠٦٩هـ وتوفى ٩٧٧التصانيف فى الأدب واللغة ولد وصاحب 
  مقدمة حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي.

  .   ٤/١٠٢/١٠٣، وانظر البرهان للزركشى  ١/٦٩حاشية الشهاب الخفاجى  )٥(
  .   ١/١٧والبحر  ٢/٢٨٩، وراجع الروض الأنف  ٤صـ نتائج الفكر )٦(



 

 

 - ١٦٤٧-

ل على أنه والثانى دا ،السهيلى " فالأول دال على أن الرحمة صفته

M  ã برحمته وإذا أردت فهم هـذا فتأمـل قولـه     يرحم خلقه

  å  äL)١(،  وقوله M  Æ  Å  Ä      ÃL )٢(  
فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة  من بهم " ولم يجئ قط " رح

 ورحيم هو الراحم برحمته 
)٣(  

ويقول الدكتور فاضل السامرائى : صيغة فعلان تدل على الصـفات  
وجوعان " فإن العطش فى عطشان  ،ددة وذلك نحو " عطشانجالمت

بخـلاف "   ،......صفة ثابتة بل يزول ويتحول وكذلك جوعانليس 
وطويل فـإن   ،وبخيل ،ى الثبوت وذلك نحو كريمفعيل " فإنه يدل عل

فى الوصف فجمع االله هذه صفات ثابتة فليس " طويل " مثل عطشان 
  لذاته الوصفين 

هذه صفة طارئـة قـد    نإذ لو اقتصر على " الرحمن " لظن ظان أ
  طشان وريان عتزول ك

ولو اقتصر على " رحيم " لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناها 
ددها إذ قد تمر على الكريم أوقـات لا يكـرم   جوت ،الرحمةاستمرار 

واالله تعالى متصف بأوصاف  ،فيها وقدتمر على الرحيم أوقات كذلك
                                                

  )  .  ٣٣سورة الأحزاب : من الآية ( )١(
  )  .  ١١٧سورة التوبة : من الآية ( )٢(
  .   ٢١-١/٢٠بدائع الفوائد  )٣(



 

 

 - ١٦٤٨-

 ،الكمال فجمع بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هى الرحمـة 
مستمرة متجددة لا تنقطع حتى لا يستبد به الوهم بـأن  وأن رحمته 

تى وقت لا يرحم فيـه سـبحانه   أي أو قد ،رحمته تعرض ثم تنقطع
 صاف بالرحمة لنفسهتفجمع االله كمال الإ

)١(  
 ،وأنـه يـأتى مفـردا    ،وندرك مما سبق أن الرحمن اسم الله وصفة

والرحيم يـدل علـى الثبـوت    دل على التجدد والحدوث ت ياغتهوص
  .والدوام 

  .كما ذكر ابن القيم وغيره
ع الرحمن مع الرحيم وتوجيه ابن القيم أحسن من السهيلى فى اجتما

  .فى المسألة كما ذكرنا واالله أعلم
 

                                                
فاضل صالح السامرائى طــ دار   ، للدكتور/ ٤٠-٣٩التعبير القرآنى صـ )١(

  م  .  ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧" ٤عمار طـ"



 

 

 - ١٦٤٩-

  سألة الثالثة بناء " الذين " :الم
هـل   "الذين" اسم من الأسماء الموصولة اختلف النحاة فى إعرابها

  .تأتي مبنية دائماً كالمفرد "الذى" أو تكون معربة ؟
كره فلما ذ –الذى  يأعن –" ... وأما استحقاقه للبناء  قال السهيلى:

والإبهام ... وأما إعرابه فى حـال   ،النحويون من مضارعة الحرف
فلم يكونوا  ،ينها علامة الرفع فى الأسماءعالألف وهي ب هيالتثنية 

أعنى  -فإن قيل : فما بالهم بنوا الجمع  لينبوه وفيه علامة الإعراب
  .؟ وفيه علامة الإعراب ةتثنيحد وهو على  -الذين 

أحدهما : إن الجمـع قـد    ،ق التثنية من وجهينقلنا : الجمع يفار 
وقد يكـون الجمـع   ، نعم  ،يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات

الثانى : إن الجمع فى  ،"قوم ورهط" اسما واحدا فى اللفظ كقولك : 
وخفضه يضارع لفظه لفظ الواحد من حيث كان آخـره   ،حال نصبه

هى لأقـل حالاتـه علـى     ياء مكسورا ما قبلها فحملوا الرفع الذى
النصب والخفض وغلبوا عليه البناء حيث كان لفظه فى الإعراب فى 

  .أغلب أحواله كلفظه فى البناء
وليس كذلك التثنية لأن ياءها مفتوح ما قبلها فلا يضارع لفظها فى 

  .شئ من أحوالها لفظ الواحد



 

 

 - ١٦٥٠-

نًـا  ليست فى الجمع ركوأما النون فى " الذين " فلا معتبر بها لأنها 
لسقوطها فى الإضافة وفى ضرورة الشعر كمـا   ،من أركان صيغته

  ":]الطويل[قال " من 

 

 

 )١(  

   ".......................... )٢(  
  -: معترضاً وقال ابن القيم

الذين هذا تعليل السهيلى وعندى فيه علة ثانية وهى أن التثنية فى 
خاصة من خواص الاسم قاومت شبه الحرف فتقابـل المقتضـيان   

وإن كـان مـن    ،فإن الجمع "الذين"أصله فأعرب بخلاف  فرجع إلى
فى هذا الاسـم لنقصـان    ضعيفةه الخاصة خواص الأسماء لكن هذ

 ،يصـلح للعاقـل   "الـذى "دلالته مجموعا عما يدل عليه مفردا فإن 
 ،للعقلاء خاصـة فنقضـت دلالتـه   لا يستعمل إلا  "الذى"و ،وغيره

وهـذا   ،فضعفت خاصية الجمع فيه فبقى موجب بنائه علـى قوتـه  
بخلاف المثنى فإنه يقال على العـاقلين وغيرهمـا فإنـك تقـول :     

ولا تقول : الثياب  ،لبستهما لقيتهما والثوبان اللذان الرجلان اللذان
                                                

،  ١/١٨٧ت من الطويل وهو للأشهب بـن رميلـة ، انظـر الكتـاب     البي )١(
ــب  ــل  ٤/١٤٦والمقتض ــرح المفص ــى  ٣/١٥٥، وش ، ١/٧٣، والمغن

، والشاهد فيه حذف النون من الذين استخفافًا لطول الاسـم   ١/١٤٩والتصريح
  .   ١/١٨٧بالصلة ، انظر هامش الكتاب

  .   ١٨٠-١٧٩نتائج الفكر صـ )٢(



 

 

 - ١٦٥١-

تعسـفه   ماحاجة بنا إلى ركوب الذين لبستهم وعلى هذا التعليل فلا 
رحمة االله من مضارعة الجمع للواحد وشبهه به وتكلف الجواب عن 

   )١( تلك الإشكالات واالله أعلم
في الجمع  انتهى كلام ابن القيم حيث يرى بناء الذين لضعف دلالته

  .عما يدل عليه مفرداً
ولم يعرب أكثر العرب "الذين" وإن كان الجمع من  -وقال ابن مالك:

فلم  مخصوص بأولى العلم والذى عام ذينالالأسماء لأن  خصائص
يجر على سنن الجموع المتمكنة بخلاف اللذين واللتين فإنهما جرتا 

كل حال ففى " الذى نيات المتمكنة لفظاً ومعنى وعلى ثعلى سنن الم
والذين " شبه بالشجى والشجين فى اللفظ وبعض المعنى فلذلك لـم  

بـه فـى لغـة هـذيل     بل إعرا تجمع العرب على ترك إعراب الذين
  )٢(شهور".م

  .وهذا يدل على أنها قد تعرب أحيانًا ولكن الأغلب بناءها
هو الأصـوب   وعندي أن ما ذهب إليه ابن القيم ومن سبقه ووافقه

  .والمقبول

                                                
  .   ١٠٨-١/١٠٧بدائع الفوائد  )١(
وأسـرار   ٤٢٥-١/٤٢٤، وانظر توضيح المقاصـد  ١/١٩١شرح التسهيل  )٢(

  .   ٣٨٣ - ٣٨٢العربية 



 

 

 - ١٦٥٢-

  المسألة الرابعة " ما " المصدرية :
"ما" المصدرية مبهمة تقع على جنس تختلف أنواعه مثل يعجبني ما 

ى الموصوله فيكون التقدير يعجبنى الذى صنعت صنعت وتحتمل معن
"طالما يقوم زيد" وهنا اختلفوا  -وقد تدل على الوقت كما فى قولهم:

  فى تأويلها.
قال أبو القاسم السهيلى : الأصل فى هذا أن " ما " لما كانت اسما  
وقوعها إلا على جنس تختلف أنواعـه فـإن كـان    ح لم يصا همبم

" ر بها عنه كقولـك  عبجاز أن تقع عليه ويالمصدر مختلف الأنواع 
 ،وما عملت وما حكمت لاختلاف الصيغة والعلـم  "يعجبنى ما صنعت

كان عثًـا مـن   انطلق زيد والحكم فإن قلت يعجبنى ما جلست وما 
الكلام لخروج ما عن الإبهام ووقوعها على ما لا يتنوع من المعانى 

والقعـود الـذى    ،"جلستيعجبنى الجلوس الذى "لأنه يكون التقدير 
فلا معنى حينئذ  رافعا للإبهام هلوفيكون آخر الكلام مفسرا لأ ،قعدت

طالما أقمنا في المكان وطالمـا قعـدنا فمـا     -وأما قولهم : ....لما
واقعة على الزمان والفعل بعدها متعد إلى ضميره والتقـدير طـال   

    )١( زمان أقمنا فيه والزمان مبهم".

                                                
  مختصرا .    ١٨٧-١٨٦نتائج الفكر صـ )١(



 

 

 - ١٦٥٣-

: ومن أقسامها : المصدرية ومعنى وقوعها عليـه   يقول ابن القيمو
  أنها إذا دخلت على الفعل كان معها فى تأويل المصدر....

يعجبنى مـا  " كان حسنًا فلو قلت " يعجبنى قيامك  " فإنك إذا قلت :
  )١( لم يكن كلاما حسنًا... " تقوم

ابن القيم معلقًا : والتحقيق أن قوله يعجبنى ما تجلس ومـا   ثم قال
تكره وكان عثًا لأن ما المصـدرية والموصـولة   سإيما ازيد نطلق ي

يتعاقبان غالبا ويصلح أحدهما فى الموضع الذى يصلح فيه الآخـر  
 " فـإذا قلـت   ولا يميز بينهما فيه إلا بنظر وتأمـل وربما احتملها 

  .فهى صالحة لأن تكون مصدرية أو موصولة" يعجبنى ما صنعت 

)٢( M  »  º  ¹  ¸L وكذلك 
،  M  ²  ±   °  ¯L )٣(

  

  .....................فتأمله تجده كذلك
فما هنا واقعـة علـى   " وقل ما يأتى عمرو" ،"طالما يقوم زيد" وأما 

طال "والفعل بعدها متعد إلى ضميره بحرف الجر والتقدير  ،)٤(الزمان
هـذا تقـدير   حذف الضمير مسقط الحرف  وثم "زمان يقوم فيه زيد

                                                
  .١/١١٨بدائع الفوائد  )١(
  )  .  ٤١سورة النور : من الآية ( )٢(
  )  .  ١٦٣سورة آل عمران : من الآية ( )٣(
  صرا  .   مخت ١٨٧نتائج الفكر  )٤(



 

 

 - ١٦٥٤-

ة منهم السهيلى وغيره ويحتمـل عنـدى تقـديرين    طائفة من النحا
  :أحسن من هذاآخرين هما 
 ـ أحدهما   لَّ: أن تكون مصدرية وقتية والتقدير طال قيام زيـد وقَ

من الصفة قبيح وإنما كان هذا أحسن لأن حذف العائد  ،إتيان عمرو
وإذا جعلـت   ،بخلاف حذفه إذا لم يكن عائدا على شئ فإنه أسـهل 

  لضمير حذف فضله غير عائد على موصوف مصدرية كان حذف ا
 

ة لـدخول  مهيئوهو أحسنها إن " ما " هنا  والتقدیر الثالث
أتى بها لتكون مهيئة  ولا نكرة إنما ،عل ليست مصدريةفالفعل على ال

طال يقوم زيـد قـل يجـئ     -:لدخول طال على الفعل فإنك لو قلت 
 ....لت " ما " استقام الكلامدخعمرو لم يجز فإذا أ

)١(
    

  
وكلام ابن القيم يوضح أن " ما " المصدرية تدخل على الفعل وتكون 
" مصدرا مقدرا وأنها قد تتناوب مع الموصولة فـى ذلـك فيجـوز    

أما  ،أو موصولة "فهى صالحة لأن تكون مصدرية "ماصنعت يعجبنى
أو  ،مصـدرية ووقتيـه   فتكونوقل  ،إذا دخلت على فعل مثل " طال

  .وهذا أحسن من تقدير السهيلي، لى الفعل مهيئة لدخول الفعل ع
  

                                                
  .    ١١٩-١/١١٨بدائع الفوائد  )١(



 

 

 - ١٦٥٥-

 



 

 

 - ١٦٥٦-

  النعوت بعضها على بعض : ألة الخامسة : عطفالمس
، وقد جاء ادت المغايرةفيجوز عطف النعوت بعضها على بعض إذا أ

هذا النوع من العطف فى القرآن الكريم وله دلالات واسعة اجتهـد  
  -حو التالى:فيها المفسرون والنحاة ونوضح هذه المسألة على الن

  .)١(يقول السهيلى : وإن شئت عطفت بعض النعوت على بعض
وإنما يعطف  ،الأصل فى باب العطف أن لا يعطف الشئ على نفسه

 ،على غيره وعلة ذلك أن حروف العطف بمنزلـة تكـرار العامـل   
  ...................وتكرار العامل يلزم معه تغاير المعمول..........

ألفاظ  فلأنها )٢(MÊ  É  È  Ç    Æ L فأما قوله تعالى 
فكان دخول " الواو " صـرفًا   عهاووضمتضادة المعانى فى الأصل م

عن توهم المحال واجتمـاع   –قبل التفكر والنظر  –لوهم المخاطب 
الشئ لا يكون ظاهرا باطنًا من وجه واحـد  ال لأن جالأضداد من الم

هنا أحسن من  وإنما يكون ذلك من وجهين مختلفين فكان العطف ها
   )٣( ...تركه لهذه الحكمة الظاهرة

  

                                                
  العبارة منه.   ٢٨الجمل ص  )١(
  )  .  ٣سورة الحديد : من الآية ( )٢(
  .    ٢٣٩-٢٣٨نتائج الفكر صـ )٣(



 

 

 - ١٦٥٧-

هـذا  : حيث قـال   أما ابن القيم فله رأى أحسن من رأى السهيلى
وأحسن منه أن يقال : لما كانت هذه الألفاظ دالـة   جواب السهيلي

 تعلـى تباينهـا أ   على معانى متباينة وأن الكمال فى الاتصاف بها
هـذه   معطوفات إيذانًا بـأن بحرف العطف الدال على التغاير بين ال

المعانى مع تباينها فهى ثابتة للموصوف بها ووجه آخر وهو أحسن 
وتقريره يكون  ،تقتضى تحقيق الوصف المتقدممنها وهو أن الواو 

وبيـان ذلـك    ،من مزيد التقريرفى الكلام متضمنًا لنوع من التأكيد 
أربـع   ة إلى فهم ما نحن فيه إذا كان لرجل مـثلاً قابمثال تذكرة مر
وغنى وكان المخاطب لا يعلم ذلك  ،وشجاع ،وجواد ،صفات هو عالم

ويعجب من اجتماع هذه الصفات فى رجل فإذا قلـت :   ،به أولا يقر
زيد عالم وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول : وجواد أى وهو مع ذلـك  

رت استبعاده لذلك قلت : وشجاع أى : وهو مع ذلـك  دجواد فإذا ق
بدونه ن فى العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل وغنى فيكو ،شجاع

      )١(تدرأ به توهم الإنكار 
وإذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار اجتماع هذه المقابلات فـى  

  موصوف واحد............

                                                
  .    ١٥٧-١/١٥٦البدائع  )١(



 

 

 - ١٦٥٨-

الأولية هو بأن الموصوف بحرف العطف الدال على قطع هذا الوهم ف
 ،وهو الظاهر ،الآخر وهو ،فكأنه قيل هو الأولالموصوف بالآخرية 
  )١(وهو الباطن لا سواه 

وقال الزمخشرى : فإن قلت : فما معنى الواو، قلت الـواو الأولـى   
معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصـفتين الأوليـة والآخريـة    

والخفاء وأما الوسطى فعلـى   ،والثالثة على أنه الجامع بين الظهور
ومجمـوع الصـفتين    ،يـين أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأول

الأخريين فهو المستمر الوجود فى جميع الأوقات الماضية والآتيـة  
وباطن جامع للظهور بالأدلة والخفاء فـلا   ،وهو فى جميعها ظاهر

  )٢( يدرك بالحواس.

بـين  والجمـع   ،وتأكيد الوصف ،وهكذا فالواو هنا تفيد قطع الوهم
  .الصفات الثابتة الله سبحانه وتعالى

)٣(M   B  A  @  ?  >   =L  فى قوله تعالى : كذا ذكره
   

قال السهيلى : إنما حسن العطف بين الاسمين الأولين لكونهما من 
وفعله سبحانه فى غيره لا فى نفسه فـدخل حـرف    ،صفات الأفعال

                                                
  مختصرا   .    ١/١٥٧نفسه  )١(
  ٢٧/١٦٦، وروح المعـانى   ٨/٢١٦، والبحر المحيط  ٤٣-٦/٤٢الكشاف  )٢(

   .  
  )  .  ٣سورة غافر : من الآية ( )٣(



 

 

 - ١٦٥٩-

ولتنزلهما منزلة الجملتين  ،العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين
 ،ويفعـل هـذا ليرجـوه    ،ل هذاتنبيه العباد على أنه يفعلأنه يريد 

وه ثم قالؤملَّوي  M   B  AL غير واو لأن الشدة راجعة إلـى  ن
صفات الأفعال فصـار   نوهى معنى خارج ع، والقدرة، معنى القوة

 MD  C وكذلك قوله  ،M  .     -Lقوله ما تقدم من بمنزلة 

L، ١( ....لأن لفظ ذى عبارة عن ذاته(
   

ولا كاف فإن شدة عقابه من  ،ير شافوجوابه غيقول ابن القيم : و
وطوله من صفات الأفعال ولفظ ذى فيه لا تخرجـه   ،صفات الأفعال

بـل   )آل عمران  – ٤( عزيز ذو انتقامكقوله  عن كونه صفة فعل
ها بمعنى صاحب نلفظ الوصف بغافر وقابل أدل من الوصف بذى لأ

  كذا.

ا فـى  فدخل العاطف بينهما لأنهم ،M  @  ?  >   =L  وأما
فهنا يعطيان معنـى يغفـر   وإن كان مفردين لفظًا  ،معنى الجملتين

بالاسم  ىووصفه فى كل وقت فأت ،ويقبل التوب أى هذا شأنه ،الذنب
الدال على أنـه  ونعته المتضمن لمعنى الفعل  ،الدال على أن وصفه

فعطف أحدهما على الآخر على نحو عطف الجمـل   فعل ذلكلايزال ي

                                                
  .    ٢٤٠-٢٣٩مختصرا ، ونتائج الفكر صـ ١٥٨-١/١٥٧بدائع الفوائد  )١(



 

 

 - ١٦٦٠-

ولما لم يكـن الفعـل    ،الاسمان الأولان كذلكبعضها على بعض ولا 

إذ لا يحسن وقوع الفعل  MD  C   B  AL  ملحوظًا فى قوله
وليس فى لفظ " ذى " ما يصاغ منه فعـل جـرى مجـرى     ،فيهما

المفردين من كل وجه ولم يعطف أحدهما على الآخر كما لم يعطف 
)١( .....فتأمله فإنه واضحفى العزيز العليم 

    
ابن القيم أن الصفات إذا ذكرت فى مقام التعداد فتـارة   ومعنى كلام

يتوسطها حرف العطف وتارة تأتى بدون حرف العطف وعليه أيـة  
  .سورة الحديد وسورة غافر

وهـذه الـواو    ،ومن هذا الباب ما يسمى عند النحاة بالواو الثمانية
  .محل خلاف بين النحاة

يرى ومـن  يقول ابن هشام : ذكرها جماعة مـن الأدبـاء كـالحر   
النحويين الضعفاء كابن خالوية ومن المفسرين كالثعلبى إيذانًا بـأن  

)٢(السبعة عدد تام وأن ما بعدها مستأنف 
ومن الآيات فى هذا الشأن  

M   M     L  K  J  I          H  G     F  Eقوله تعالى 

NO  S  R  Q  P L)٣(  
                                                

  .   ١/١٥٨بدائع الفوائد  )١(
، وانظر المسائل النحوية فى كتـاب بـدائع الفوائـد     ٤١٨-٢/٤١٧المغنى )٢(

الله وغفـر  للدكتورة/سامية سيد أحمد رحمها ا ٦٥٠-٦٣٩رسالة دكتوراه صـ
  لها وطيب ثراها   .   

  )  .  ٢٢سورة الكهف : من الآية ( )٣(



 

 

 - ١٦٦١-

أمرين أحـدهما   وهذا محتمل ،قيل المراد إدخال الواو لأجل الثمانية
إيذانًا بتمام كلامهـم عنـد   هذا والثانى أن يكون دخول الواو هاهنا 

وذلك يتضـمن تقريـر    ،وثامنهم كلبهم ،قوله ابتدأقولهم سبعة ثم 
 وهذا اختيار ،نحوى -: فقلت )زيد فقيه(قولهم سبعة كما إذا قال لك 

 ،قولـه  وإن هذا إنما يتم إذا كـان  وقد تقدم الكلام عليه ،السهيلى
واالله  ،وثامنهم كلبهم ليس داخلاً فى المحكى بالقول والظاهر خلافه

   )١(أعلم 
الصفة بالموصوف  قصولوقال الزمخشرى : وفائدة هذه الواو تأكيد 

وهذه الواو هى التى  ،والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر
نينة وثامنهم كلبهم قالوه بين ثبات وطمأ ،أذنت بأن الذين قالوا سبعة

  )٢(نفس ولم يرجحوا بالظن كغيرهم 

  وهذه الآية فيها عدة وجوه :
: أنها واو الثمانية وهو قول ابن خالويه وغيـره وذلـك لأن    الأول

!    M السبعة عند العرب أصل فى المبالغة فى العدد قال تعالى 

   +  *  )  (   '  &  %  $   #  "L)٣(
وإذا كان كذلك فإذا  ،

                                                
  .    ٤٥-٣/٤٤بدائع الفوائد  )١(
  .    ٤٧٩-٢/٤٧٨الكشاف  )٢(
  )  .  ٨٠سورة التوبة : من الآية ( )٣(



 

 

 - ١٦٦٢-

، ذكروا لفظًا يدل علـى الاسـتئناف فقـالوا :    نية وصلوا إلى الثما
   )١( نونوثمانية فجاء هذا الكلام على هذا القا

   )٢(الثانى : أن دخول الواو يدل على تمام القصة وانقطاع الكلام 

دخلت على  ،MS  R L وله تعالى قالثالث : أن الواو فى 
حالاً من  الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الجملة الواقعة

الصفة بالموصوف وأن اتصافه بها  قلصووفائدتها توكيد ، المعرفة
ثابت مستقر وهذا رأى الزمخشرى ور٣(ه ابن مالكد(  

ويقول ابن جنى بحذف الواو من الأول للدلالة عليها يقول : وثامنهم 
كلبهم إلا أن الواو حذفت من الجملتين المتقدمتين لأن الذى فيهمـا  

وقد ظهرت الـواو فـى    ،ما...لاسيمادهما بما قبلهمن الضمير يعق
     )٤(الجملة الثالثة فدل ذلك على أنها مرادة فى الجملتين المتقدمتين 

وعلق ابن القيم قائلاً : وكل هذه الأجوبة غير سديدة وأحسـن مـا   
يقال أن الصفات إذا ذكرت فى مقام التعداد فتارة يتوسـط بينهمـا   

ا وللإيذان بأن المراد ذكر كل صفة حرف العطف لتغايرها فى نفسه
وتلازمها فى  ،لاتحاد موصوفهالا يتوسطها العاطف  وتارة ،بمفردها

                                                
  .    ٢١/١٠٦التفسير الكبير للفخر الرازى  )١(
  .    ٢/٤٥٣راجع إعراب القرآن للنحاس  )٢(
  لام السابق  .   راجع الك )٣(
  .    ٢/٦٤٤انظر سر صناعة الإعراب  )٤(



 

 

 - ١٦٦٣-

وتارة يتوسـط   ،بأنها فى تلازمها كالصفة الواحدةنفسها وللإيذان 
فـإذا   ،العاطف بين بعضها ويحذف مع بعض بسبب هذين المقامين

أو انفـراد   ،كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جمـع 
أو التنبيه  ،حسن إسقاط حرف العطف وإن أريد الجمع بين الصفات

!  M فمثـال الأول   ،على تغايرها حسـن إدخـال العطـف   

#  "L 
M  Ç    Æ الثانى قوله تعالى ومثال  ،)١(

Ê  É  È L )٢(     

M  7  6  5  4 وتأمل كيف اجتمع النوعان فى قوله تعالى 

?  >   =  <      ;  :  9  8  D  C   B  A  @ 

L)وحـذفها فـى الوصـفين     ،فأتى بالواو فى الوصفين الأولين ،)٣
وقبول التوب قد يظن أنهمـا يجريـان    ،الآخرين لأن غفران الذنب

فكان  ،الوصف الواحد لتلازمهما فمن غفر الذنب قبل التوبمجرى 
وفعـلان   ،فى عطف أحدهما على الأخر ما يدل على أنهما صـفتان 

    )٤( .....لكل منهما حكمةومان مختلفان متغايران ومفه

                                                
  )  .  ١١٢سورة التوبة : من الآية ( )١(
  )  .  ٣سورة الحديد : من الآية ( )٢(
  )  .  ٣: ١سورة غافر : من الآية ( )٣(
  مختصرا  .   ٤٤-٣/٤٢بدائع الفوائد  )٤(



 

 

 - ١٦٦٤-

وقولهم إن الواو تأتى للثمانية ليس عليه  «وقال عن واو الثمانية : 
     )١(» دليل مستقيم

                                                
  .     ٣/٤٢نفسه  )١(



 

 

 - ١٦٦٥-

  المسألة السادسة : الفاء العاطفة ومعناها 
الفاء العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب عند جمهـور النحـاة وزعـم    

حياناً وبما يقوى ذلك مجيئها فى الكوفيون أن الترتيب لا يلزم فيها أ
  بعض الآيات التى ذكرها المفسرون والنحاة.

وقـد تكـون    ،يقول السهيلى : وأما الفاء فهى موضوعة للتعقيـب 
لأن الثـانى   ،وهما راجعان إلى معنى التعقيـب  ،للتسبب والترتيب

 ،والتسبب نحو ضربته فبكـى  ،بعدهما أبدا إنما يجئ فى عقب الأول

  )١(M   F  E   DL قوله سبحانه وتعالى  والترتيب مثل
دخلت الفاء لترتيب اللفظ لأن الهلاك يجب تقديمه فـى الـذكر لأن   

  :مثله  ،وإن كان مجئ البأس قبله فى الوجود الاهتمام به أولى

 

 

 )٢(  

 وجود دخلت ثم لترتيب الكلام لا لترتيب المعنى فى ال.  

                                                
  .  )  ٤سورة الأعراف : من الآية ( )١(
  وروايته : ٤٩٣البيت من الخفيف وهو لأبى نواس فى ديوانه صـ )٢(

 

 

   

  يب فـى اللفـظ   تلترلفتكون ثم فى البيت على هذه الرواية على أصلها من إفادة
 ٤/٤١١، والخزانـة   ٤٩٣والمعنى وهذا هو الأصل فيها ، راجع ديوانه صـ

  .  ١٢٥هد المغنى صـوشوا



 

 

 - ١٦٦٦-

 ،M  t  s  r  q  p   o  n  mL  :وأما قوله تعالى
 لاوإن كانت الاستعاذة قبل القراءة إ ،فالفاء على أصلها من التعقيب

 ،وتعبر بـه عـن انتهائـه    ،عن ابتدائه تارة أن العرب تعبر بالفعل
هذا يكون معنى " قرأت " فـى الآيـة أى    ىوالفراغ منه أخرى فعل

 فـي  ونحو منه مـا جـاء   ،فى أسبابهاشرعت فى القراءة وأخذت 
يريد ابتـداء   )١(»فصلى الصبح حين طلع الفجر «الحديث من قوله 

يريد الفراغ  ،"ثم صلاها من الغد بعد أن أسفر" وأما قوله  ،الصلاة
  )٢(منها

وقال : وعندى فى الآية تقديران آخران أحسن ابن القيم  ذكر كلامه
وعبـر  هلاك إرادة الهـلاك  أحدهما : أن يكون المراد بالإ ،من هذا

بالفعل عن الإرادة وهو كثير فترتب مجئ البأس على الإرادة ترتيب 
  .المراد على الإرادة

يل علـى حملـة   صوالثانى : وهو ألطف أن يكون الترتيب ترتيب تف
 ،البأس بياتًا أى لـيلاً له بنوعين أحدهما مجئ صفذكر الإهلاك ثم ف

ين الوقتين لأنهما وقت راحتهم والثانى مجيئه وقت القائلة وخص هذ
فـى وقـت   وأروحه ، وطمأنينتهم فجاءهم بأس االله أسكن ما كانوا

                                                
،  ١/٢٢٥أخرجه عبد الرازق عن عمرو بن حزم ، انظر نصـب الرايـة    )١(

  .    ٢٥١وهامش النتائج صـ
  مختصرا  .   ٢٥١-٢٥٠نتائج الفكر  )٢(



 

 

 - ١٦٦٧-

وسكونهم على عادته سبحانه تعالى فى أخذ الظالم فـى   ،طمأنينتهم
  ....وركوته إلى ما هو فيهوقت بلوغ أماله وكرمه وطرحه 

  

 ،M  t  s  r  q  p   o  n  mL  وأما قوله تعالى
من التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هذا هو المشهور  فعلى ما ذكرنا

وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع  ،ألطف من هذاوفيه 
وفعلت  ،فيه تارة وتعبر عن انتهائه تارة فيقولون فعلت عند الشروع

وعلى هذا فيكون معنى قرأت فـى   عند الفراغ وهذا استعمال حقيقة
فاسـتعذ   ،وأخذت فـى القـراءة   ،شرعتالآية ابتداء الفعل أن إذا أ

 ،ومقدمتـه  ،فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذى هو مبادئ الفعـل 
خذ فى أأى  »فصلى الصبح حتى طلع الفجر  «ومنه قوله وطليعته 

  .الصلاة عند طلوعه 
فالصحيح أن المراد به  ،أسفرصلاها من الغد بعد أن ثم وأما قوله 

وغلطوا فـى   ،الانتهاء منهم السهيلىالمراد  ،وقالت طائفة ،الابتداء
وآخرهـا فـى    ،فى أنه قدمها فى اليوم الأول ذلك والحديث صريح

     )١(اليوم الثانى ليبين أول الوقت وآخره
  

                                                
  مختصرا  .     ١٦١-١/١٦٠بدائع  )١(



 

 

 - ١٦٦٨-

القـول بإفـادة   إذا تتبعنا المسألة عند النحاة والمفسرين نجد أن و 
وزعم الكوفيـون أن   ،)١(الفاء الترتيب هو مذهب جمهور البصريين

M   D  C  B   A واستدلوا بقوله تعالى  ،يلزم فيهالايب الترت

F  EL،   قالوا اليأس فى الوجود واقع قبل الإهلاك وهو فـى
أردنا وكم من قرية  ،الآية مؤخر وهو عند البصريين مؤول  تقديره

  )٢( فجاءها بأسنا فهلكت.... ،إهلاكها
 ـ ف تقـدم  وقال الفراء : يقال إنما أتاها البأس من قبل الإهلاك فكي

وإن شئت كـان  ، والبأس يقعان معا..... ،قلت لأن الهلاك ،الهلاك
المعنى وكم من قرية أهلكناها فكان مجـئ البـأس قبـل الإهـلاك     

وقولـه :   ....وإنما جاز ذلك على شبيه بهذا المعنى ،فأظهرت كان
وجاء البأس بياتًا ، أهلكناها فجاءها قد يكون خبرا بالواو : أهلكناها 

)٣(    
فإن قلـت : فمـا    «ذا كلام مردود لكلام الزمخشرى حيث قال : وه

والإهلاك إنما هـو بعـد مجـئ    ، معنى قوله أهلكناها فجاءها بأسنا

                                                
ــب  )١( ــع المقتض ــول  ١/١٠راج ــى  ٢/٥٥، والأص ،  ١/١٨٣، والمغن

  .    ٤/٣٨٥ى، وشرح الرض ٢/١٣٩والتصريح
  .    ٣٧٧رصف المبانى للمالقى صـ )٢(
، تحقيق أحمد يوسف نجاتى ، محمـد   ٣٧٢-١/٣٧١معانى القرآن للفراء  )٣(

  م  .  ١٩٨٠على النجار طـ الهيئة المصرية 



 

 

 - ١٦٦٩-

$  %  &  '  M قلت معناه أردنـا إهلاكهـا كقولـه     ،البأس

)   (L)٢(»)١(    
ومما سبق نفهم أن اختلاف العلماء فى هـذه الآيـة يرجـع إلـى     

هل هى تفيد الترتيب أم لا والأصح أن تحمل اختلافهم فى معنى الفاء 
مجمل فـذكر  الل على المفصعلى إرادة الفعل أو هو من باب عطف 

أولاً ثم فصله بنوعين وهما مجيئه بياتًا أى لـيلاً أو وقـت   الإهلاك 
  .القائلة أو نهارا

وهذا وجه ارتضاه الكثير من النحاة وقدمه ابن القيم لعدم التعسـف  
  .يةفى إخراج معنى الآ

أبو حيان المسألة فقال : ويعقب مجـئ البـأس وقـوع     صوقد لخَ
الإهلاك لا يتصور فلابد من تجوز إما فى الفعل بأن يراد به أردنـا  

وإما أن تختلف المدلول بأن يكون المعنى  ،إهلاكهاإهلاكها أوحكمنا ب
وإمـا أن   ،أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق فجاءها بأسنا بعد ذلـك 

أو تكون  ،ز فى الفاء بأن تكون بمعنى الواو وهو ضعيفيكون التجو
أنه أهلكها ثم قال  ،فقط فكأنه أخبر عن عن قرى كثيرةلترتيب القول 

وقال الفراء إن الإهلاك هو مجئ البـأس   ،فكان أمرها مجئ البأس

                                                
  )  .  ٦سورة المائدة : من الآية ( )١(
  .    ٢/٦٧الكشاف  )٢(



 

 

 - ١٦٧٠-

ومجئ البأس هو الإهلاك فلما تلازما لم يبال أيهما قدم فى الرتبـة  
والشتم شـئ   ،ساء فشتمنى لأن الإساءةنى فأساء وأكما تقول شتم

   )١( ......واحد وقيل توضأ فغسل كذا ثم كذا
  والذى يدل عليه أكثر النحاة كما قلت أن الترتيب فى فـاء العطـف   
قد يكون الترتيب الذكرى أى ترتيب الإخبار المفصل عـن الجمـل   
فالترتيب يرجع إلى معنى التعقيب والتسبب فيها وكلام ابـن القـيم   

 لما ذكرنا فى كلامنا السابق تبعه هو المقبول عندى ومن 

 

                                                
  .  هـ  ١٣٩٨، طـ دار الفكر  ٤/٢٦٨البحر المحيط  )١(



 

 

 - ١٦٧١-

  المسألة السابعة : لكن وتخفيفها :
"لكن" مشددة النون حرف ينصب ويرفع الخبر وفى معناهـا ثلاثـة   

وهـو أن   ،وهو الاستدراك ،أحدها وهو مشهور أنه واحد -:أقوال
يكون ما بعدها مخالف لحكم ما قبلها ، والثاني أنهـا تـرد تـارة    

ماً مثل إن ... ئأنها للتوكيد دا –للاستدراك وتارة للتوكيد ، والثالث 
)١(.  

أصح القولين فيها أنها مركبة مـن لا وإن  ف وأما "لكن"قال السهيلى 
   ،)٢(فى قول الكوفيينالخطاب  التى هي كافالو

ذهب زيد (وما أراها إلا كاف الشبيه لأن المعنى يدل عليها إذا قلت : 
 ،ل عمرو فلا لتوكيد النفى عـن الأول كفعتريد لا  )لكن عمرو مقيم

ب الأنك ذكرت الذه نفى عن الأولموإن لإيجاب الفعل الثانى وهو ال
  .)٣(»ائهفتناالذى هو ضده فدل على 

وفى هذا مـن التعسـف   عن كلام السهيلى : قلت :  وقال ابن القيم
وأى حاجة إلى هذا بـل هـى    فىوالبعد عن اللغة والمعنى ما لا يخ

ولا تقع إلا بين كلامـين  رف شرط موضوع للمعنى المفهوم منها ح
إلا أنهم لمـا   ،ومن هنا قال إنها ركبت من لا والكاف وإن ،متنافيين

                                                
  مختصراً. ١/٤٧٥المغنى  )١(
  فما بعضها مسألة زيادة اللام فى خبر "لكن". ٢٠٩راجع الإنصاف  )٢(
 ـ   )٣(  ١٦٥-١/١٦٤، وبـدائع الفوائـد   ٢٠١-٢٠٠راجع نتـائج الفكـر صـ

  مختصرا.   



 

 

 - ١٦٧٢-

ولابد بعدها مـن   ،حذفوا الهمزة المذكورة كسروا الكاف إشعارا بها
نونها أو خففت لما كان ما جملة إذا كان الكلام قبلها موجبا شددت 

 ـيت بالاسم المفرد بعـدها إذا خف فتكا قبلها منفيا ت النـون لعلـم   ف
 ،ت باسـم مفـرد  فيتكفلما االمخاطب أنه لا يضاد النفى إلا الإيجاب 

وكانت إذا خففت نونها لا تعمل صارت كحرف العطـف فألحقوهـا   
   )١( »بها...
مـن لا وإن   ،نك: تركيب ل أولهماابن القيم قد ناقش أمرين  فكلام

  .ت نونهافف: إلغاؤها إذا خُما وثانیه ،وكاف التشبيه
: تركيبها وقد رماه ابن القيم بالتعسف والبعد عـن   الأمر الأول

وهو فى ذلك موافـق   اللغة حيث يرى أنها حرف بسيط يفيد الشرط
  .للبصريين

وقال الفراء مركبة من  ،وهى بسيطة عند البصريينوقال الزبيدى : 
اكنين قـال ولـذا   لكن وأن فطرحت الهمزة للتحقيق ونون لكن الس

 ـنصبت العرب بها إذا ش ددت نونهـا وقيـل مركبـة مـن لا     ــ
     )٢( والكاف.....

  

                                                
  مختصرا  .    ١٦٥-١/١٦٤بدائع الفوائد )١(
  .    ٩/٣٣٩تاج العروس للزبيدى  )٢(



 

 

 - ١٦٧٣-

وقال ابن يعيش : وأما لكن حرف نادر البناء لا مثال له فى الأسماء 
لا نعلم أحدا يؤخذ بقولـه ذهـب إلـى أن    ه والأفعال وألفه أصل لأن

انـت ألفـه   فى الحروف زائدة فلو سميت به لصار اسما وك تالألفا
ذوات الأربع فى ويكون وزنه فاعلاً لأن الألف لا تكون أصلاً  ،زائدة

    )١(من الأفعال والأسماء
، الكوفيـون إلـى أنهـا مركبـة      : وذهبوقال معلقًا على تركيبها 

وهو قول حسن لنـدرة البنـاء   وأصلها إن زيدت عليها لا والكاف 
ل لضـعف تركيـب   والمذهب الأو .....................وعدم النظير

  .)٢(ومعناها الاستدراك ثلاثة أشياء وجعلها حرفًا واحدا
وهذا الرأى هو الصحيح فإن تركيب الحرف من ثلاثة أشياء لا دليل 

  .عليه لديهم
  .: إلغاء عملها بعد التخفيف الأمر الثانى
قيل ولم إذا خففت لكـن   فإن ،عن السهيلى فيما نقليقول ابن القيم 

الوجهان مـع  فإنه يجوز فيها  ،وكأن وأن ف إنوجب إلغاؤها بخلا
  التخفيف كما قال :

)٣( 
                                                

  .    ٨/٨٠شرح المفصل  )١(
  .     ٨١-٨/٨٠نفس المرجع  )٢(
ذا البيت لابن صريم اليشكرى فى الكتـاب ، وفـى الأمـالى للأرقـم     ـه )٣(

وكـأن مخففـة    ١/١١٢، وشواهد المغنـى  ١/٣٦٥اليشكرى ، انظر الخزانة 



 

 

 - ١٦٧٤-

لـذلك  فقلنا : زعم الفارسى أن القياس فيهن كلهن الإلغاء إذا خففن 
ألزموا لكن إذا خففت الإلغاء تنبيها على أن ذلك هو الأصل فى جميع 

  .الباب
وهذا القول مع ما يلزم عليه من الضعف والـوهن ينكسـر عليـه    

ت لكن بذلك دون إن وأن " وكـأن " ولا  صفلم خُ .فيقال له بأخواتها
  .جواب له على هذا 

وإنما الجواب فى ذلك أنها لما كانت مركبـة مـن لا   قال السهيلي : 
وإن ثم حذفت الهمزة اكتفاء بكسر الكاف بقى عمـل " إن " لبقـاء   

وهـى فـتح آخرهـا وبـذلك ضـارعت       ،للعمـل الموجبـة   العلة
فإن معظم لفظها باق فجـاز أن  فض خُ...بخلاف أخواتها إذا .الفعل

رحمه االله قـد   )١(يبقى حكمها على أن الأستاذ/أبا القاسم بن الرماك
عن يونس أن حكى الإعمال فى " لكن " مع تخفيفهـا  أفادنى رواية 

  )٢(....وايةرذه الوكان أبو القاسم رحمه االله يستغرب ه

                                                                                                           
واسمها محذوف والتقدير : كأنها ظبية هذا على رواية من رفع ظبية والشاهد 

  الاسم المحذوف ورفعت الخبر  .    إعمال كأن مخففة فنصبت البيتفى 
ذكره ابن القيم ابن الرمان وهو عبد الرحمن بن محمد بن عيسى أبو القاسم  )١(

الأموى الإشبيلى والنحوى المعروف بابن الرماك وكان أحـد أعـلام النحـو    
،  ٣٤٦هـ ، انظر بغيـة المـتلمس   ٥٤١والأدب فى عصر المرابطين توفى 

  ا   .   فما بعده ٨٦وبغية الوعاة صـ
  .    ٢٥٧-٢٥٦نتائج الفكر صـ )٢(



 

 

 - ١٦٧٥-

وهذا يدل على أن إلغاء إعمالها ينبنى على تركيبها وزوال شـبهها  
وكلام ابن القيم يدل علـى إنكـار    ،ومن تبعه ،بالفعل عند السهيلى

  .تركيبها أصلاً
  .ويرى سيبويه : إهمالها إذا خففت 

وإن عمرو  « »إن زيد لذاهب«علم أنهم يقولون : او «حيث يقول : 
   ،)١(»حيث خففها  ها جعلها بمنزلة لكنخففا لم »خير منك

  )٢(وتبعه ابن الشجرى وغيره
وقال ابن يعيش : وكان يونس فيما حكاه عنه أبو عمرو يذهب إلى 

جـا  وأن وكأنهما إذا خففا لم يخر أن لكن إذا خففت كانت بمنزلة إن
  )٣( ......عما كانا عليه قبل التخفيف فكذلك تكون لكن إذا خففت

يدل على أن إعمال لكن المخففة منسوب إلى يـونس وإلـى   وهذا 
  .الأخفش فيما حكاه عنه ابن يعيش

كأنه لما رأى لفظ لكن مخففة موافق لقول الثقيلة  «:  له قائلاًوعلل 
علها منها وقاسها فى أخواتها مـن  جومعناهما واحد فى الاستدراك 

   )٤(»نحو أن وكأن إذا خففتا

                                                
  طـ بولاق   .   ٢٨٣، وانظر  ١/٤٨١الكتاب  )١(
، وشرح المفصـل   ٢/١٧٨، وأمالى ابن الشجرى  ١/٥١راجع المقتضب  )٢(

  .     ٥٨٩، والجنى الدانى صـ ٨/١٠٦
  .    ١٠٧-٨/١٠٦شرح المفصل  )٣(
  .     ٨/١٠٧نفس المرجع  )٤(



 

 

 - ١٦٧٦-

وفيه بعد لاحتياجه  -عمال مع التخفيف:وقال ابن يعيش مستبعداً الإ
إلى إضمار الشأن والحديث والقول أنها محذوفة منها وليس البـاب  

فإن فى الحروف ذلك لأنه من قبيل التصرف والحق أنها أصل برأسه 
)١( ....الشيئين قد يتقاربا فى اللفظ والمعنى وليس أحدهما من الأخر

    
  .اة وإعمالها قليلويبدوا أن إهمالها شبه إجماع من النح

القول بإعمالها غير مسموع وأنه قـد   « هـ]٧٤٩[ت قال المرادى
  )٢(»حكى عن يونس أنه حكاه عن العرب 

ونفهم ما سبق أن تركيب "لكن" أمر بعيد عند ابن القيم ومن وافقه 
اء عملها أكثر عند جمهور النحاة وإعمالهـا قليـل   إلغت فخُففوإذا 

  لايكاد يوجد.
يم عندي مقبول لأنه يتحرى الأسهل والأسهل البساطة وكلام ابن الق

  والبعد عن التركيب.
 

 
المسألة الثامنة : أسرار التقديم والتأخير فى  بعض آيات 

  القرآن الكريم :

                                                
  .   ١٠٨-٨/١٠٧نفس المرجع  )١(
  .    ٥٨٧الجنى الدانى صـ )٢(



 

 

 - ١٦٧٧-

الفائدة أعجب ابن القيم بآراء السـهيلى لمزايـا    عظيم فصلوهو 
�  M  فى قوله تعـالى  في سر التقديم وأهميته ثم نقده  )١(التقديم

  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡L )٢(  
 ،M  ¦  ¥  ¤    £L  يقول السهيلى : ومما قدم للفضل قوله

أقرب ما يكون العبد إلى االله إذا كـان   « لأن السجود أفضل قال 
  )٣(»ساجدا

فإن قيل فالركوع قبل السجود بالزمان وبالطبع والعادة لأنه انتقـال  
الانخفاض فهنا قـدم فـى   قبل من علو إلى انخفاض والعلو بالطبع 

فالجواب أن يقال لهذا السـائل   ،الذكر على السجود لهاتين العلتين
ولـم يقـل    ،" اركعى مع الراكعين "انتبه لمعنى هذه الآية من قوله 

فإنما غير بالسجود عن الصلاة كلها وأراد  "اسجدى مع الساجدين " 
مع " أى صلى  ....ثم قال لها " اركعى مع الراكعين.صلاتها فى بيتها

    )٤(....المصلين فى بيت المقدس
�  ¡  ¢  £    ¤  ¥  M  وقال ابن القيم : وأما قوله تعـالى 

  ¦L    

                                                
  .    ٧٠-١/٥١راجع بدائع الفوائد  )١(
  )  .  ٤٣سورة آل عمران : الآية ( )٢(
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى عن أبى هريرة ، انظـر الفـتح الكبيـر     )٣(

١/٢١٩  .  
  مختصراً .    ٢٧٢نتائج الفكر صـ )٤(



 

 

 - ١٦٧٨-

ينبو اللفـظ  فقد أبعد النجعة فيما تعسفه من فائدة التقديم وأتى بما 
وقال غيره : السجود كان فى دينهم قبل الركوع وهذا قائل ما لا  عنه
بمراده من كلامه أنها   أعلمواالله، ى الآيةوالذى يظهر ف ،به م لهعل

اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها فذكر الأعم ثم ما هو أخـص  
منه ثم ما هو أخص من الأخص فذكر القنوت أولا وهـو الطاعـة   
الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة ثم ذكر ما 

ود الشـكر  هو أخص منه وهو السجود الذى يشرع وحـده كسـج  
ثم ذكر  ،ويشرع فى الصلاة فهو أخص من مطلق القنوت ،والتلاوة

فهو  منفرداًالإتيان به  الركوع الذى لا يشرع إلا فى الصلاة فلا يسن
ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص منـه ،  ه تمما قلأخص 

وهما طريقتان معروفتان فى الكلام النزول من الأعم إلى الأخـص  
إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم وهو الترقى من الأخص وعكسها 
   قوله سبحانه وتعالى: -: ونظيرها

 M     m  l  k   j  i  h  g  f  eL)١(، 
فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع ثم السجود أعم منه ثم العبادة أعم 

    )٢( .....العام المتضمن لذلك كلهمن السجود ثم فعل الخير 
  .عال الدقة ويدل على وعيه الشديد باللغةابن القيم  وهذا تخريج من

                                                
  )   .  ٧٧سورة الحج : من الآية ( )١(
  .    ١/٦٧بدائع الفوائد  )٢(



 

 

 - ١٦٧٩-

 
 



 

 

 - ١٦٨٠-

 المسألة التاسعة : حذف التاء وتركها فى قوله تعالى

 M  o  n  m   lL)١( 
»   ¬  M وقوله سـبحانه   

   ̄ ®L)٢(    
والأصل فى هذا الباب أن الفعل متى اتصل بفاعله  «: قال السهيلى 

لامة التأنيث كما يقول : جاءت ولم يحجز بينهما حاجز لحقت التاء ع
  .......................المرأة
فصلت الفعل عن فاعله فكلما بعد عندى قوى حذف العلامة منه فإذا 

M  n  m   l وفى القرآن  ،)قالوا حضر القاضى اليوم امرأة

  oL .......  
فإن قيل فإذا استوى ذكر التاء وتركها فى الفعـل المفصـول عـن    

قصة شعيب فى فما الحكمة لاختصاصها فى الفعل فى الفاعل المؤنث 

̄   M قوله تعالى   ®  ¬   «L،  وحذفها فى قصة صالح

  .M  o  n  m   lL فى قوله 
إذ  ،فى قصة صالح فى معنى العذاب والخـزى فالجواب أن الصيحة 

Md  c  be     h  g    f كانت منتظمة بقوله سبحانه وتعالى 

                                                
  )   .   ٦٧سورة هود : من الآية ( )١(
  )   .   ٩٤سورة هود : من الآية ( )٢(



 

 

 - ١٦٨١-

   j  iL )ة عبارة عن ذلك الخزى وعـن  فصارت الصيح ،)١
الآية فقوى التذكير بخلاف الآية الأخـرى واالله  العذاب المذكور فى 

  .)٢(أعلم 
وعندى فيه جواب أحسن من وهذا جواب السهيلى  «قال ابن القيم : 

هذا إن شاء االله وهو أن الصيحة يراد بها المصدر بمعنى الصـياح  
لمصدر فيكون التأنيـث  فيحسن فيها التذكير ويراد بها الواحدة من ا

   أحسن
يب بثلاثة أمور م شعوبه قأصاب أخبر تعالى عن العذاب الذى  وقد

  : كلها مؤنثة اللفظ

M   r  q  p  o  n : الرجفة فـى قولـه   دهما ـأح ـ

  sL)٣(
    

  )٤(MK  J  I  H L بقوله :  ،: الظلة الثانى

̄   M : الصيحة  الثالث  ®  ¬   «L)٥(.  

                                                
  )   .   ٦٦سورة هود : من الآية ( )١(
  مختصرا   .    ١٧٠-١٦٨نتائج الفكر صـ )٢(
  )   .  ٧٨سورة الأعراف : من الآية ( )٣(
  )   .   ١٨٩سورة الشعراء : من الآية ( )٤(
  )   .   ٩٤ة هود : من الآية (سور )٥(



 

 

 - ١٦٨٢-

فإن الرجفة بدأت بهم فأصبحوا إلى الفضـاء   ن الثلاثةوجمع لهم بي
ورفعـت  ، فصهرتهم الشمس بحرها ،خوفًا من سقوط الأبنية عليهم

علـيهم  فنـزل   ،لهم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس
والظلة  ،فكان ذكر الصيحة مع الرجفة ،وفيه الصيحة ،منها العذاب

  )١( ......مأحسن من ذكر الصياح وكان ذكر التاء واالله أعل
فالسهيلى وابن القيم جعلا الأصل إلحاق علامة التأنيث للفعل المسند 

   ،)٢(إلى مؤنث حقيقى أو مجازى وهذا محل إجماع من النحاة 
أما إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بفاصل فيرى أكثر النحاة أن 

  .ترك التاء أحسن وكلما طال الفصل كان الحذف أجود وأحسن
حضـر  (ه : وكلما طال الكلام فهو أحسن نحـو قولـه :   قال سيبوي

لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل وكأنه شئ يغير  )القاضى امرأة
  )٣( ......بدلاً من شئ

   )٤( .......وقال النحاس : أنه ذكر الفعل لأن الصيحة والصياح واحد
  .أى أن الصيحة مصدر بمعنى الصياح

                                                
  مختصرا   .   ١٠٤-١/١٠٣بدائع الفوائد  )١(
،  ٢/٥٥٠، وجمـل الزجـاجى   ١/٣٠٢، والمقرب ٢/١٤٨انظر المقتضب  )٢(

  .   ٣/٣٤١وشرح الكافية 
، وشـرح الجمـل    ٣/٣٤١، وانظر شرح الكافيـة   ٢/١٣٨راجع الكتاب  )٣(

  لابن عصفور   .   ١/٣٠٢، والمقرب  ٢/٥٥
  .     ١/٤٢٣إعراب القرآن للنحاس  )٤(



 

 

 - ١٦٨٣-

ء فى قصة شعيب وتركها فـى قصـة   وقال الباقولى : أنه جاء بالتا
يـزداد حسـنًا ولكـن    صالح لأن الفعل إذا حصل فإن ترك العلامة 
والمطابقة فقد جاء ها الوجهين إنما جاء فى التنزيل طلبا للمشاكلة 

ــدها  ــذت " لأن بع ــا " وأخ «  ¼  ½  ¾             ¿    M¹   ̧  ¶        µº هن

ÀL)٢(...............)١(  
الأنبارى : إنما قال أخذ بحذف التاء لثلاثثـة   اتـو البركأب ويقول

  أوجه :
  .: أنه فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول وهو "الذين ظلموا " الأول

  .: لأن تأنيث الصيحة غير حقيقى والثانى
محمول على المعنى لأن الصيحة فى معنـى الصـياح   : والثالث

¬  ®  »   M ، )٣(M  A  @   ?  >  =L كقوله تعالى 

  ¯L ولم يعتد بالفصل بالمفصول  ،جاء بالتاء هاهنا على الأصل
 ،اوإن كان يزداد ترك العلامة حسنً ،به بين الفعل والفاعل مانعا منه

                                                
  )   .   ٩٥سورة هود : من الآية ( )١(
هــ  ٥٤٣كشف المشكلات وإيضاح المعضلات لجامع العلوم للبـاقولي ت   )٢(

  .    ٢٨/٢٥٣٢، ولسان العرب "صيح"  ١٤٦، وانظر البرهان صـ ١/٥٩
  )   .   ٢٧٥سورة البقرة : من الآية ( )٣(



 

 

 - ١٦٨٤-

والوجهان جيدان وجاء بهما القرآن وكأنه جئ بالتـاء هنـا طلبـا    
 للمشاكلة لأن بعدها كما بعدت ثمود 

)١(    
 

   ولزومه المسألة العاشرة : تعدى الفعل
  .فى مثل: كلت لزيد ووزنت له

  -:اختلف النحاة فى هذا النوع من الأفعال على أربعة مذاهب
وبحرف الجـر تـارة    ،أن هذه الأفعال يتعدى بنفسها تارة :الأول
  وكلت لهتقول كلته ،أخرى

إلى ثلاثـة  ابن عصفور وغيره الأفعال فى التعدى إلى المفعول  مقس
ومنهـا مـا    ،بنفسه نحو : ضربت زيدا: ما يتعدى إلى واحد أقسام

وقسم يتعدى إلى واحـدة   ،يتعدى إليه بحرف الجر نحو مررت بزيد
ولا  ،تارة بنفسه وتارة بحرف الجر مثل : نصحت زيدا ونصحت له

     سبيل إلى معرفته إلا بالسماع 
كما  ،وقال ابن الربيع : وهذه أفعال مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها

أخذ أبو القاسم  ،)٢(M  µ   ́ ³        ²  ±L فى قوله تعالى 

                                                
  مختصرا    .    ٢٧-٢/٢٠البيان في غريب القرآن  )١(
  )   .   ٣سورة المطففين : من الآية ( )٢(



 

 

 - ١٦٨٥-

" وإذا كـالوا أو  والتقـدير   ،هذه الآية على أن " هم " مفعولة لكال
  )١( ......: كلتك وكلت لكوزنوا وتقول

  
: أن هذه الأفعال تتعدى بحرف الجر ثم قد يحذف  المذهب الثانى

 ±  M ³        ² يقـول المبـرد    ،حرف الجر فينصب الفعل بنفسه 

µ  ´L، وذلك لأن أول الآية  ،إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم

 M   ̄  ®  ¬    «  ª  ©L)٣(.......)٢(    
  

  )٤(وتبعه غير واحد من المفسرين والنحاة 
: أن هذه الأفعال متعدية لمفعولين أحدهما حرف الجر  المذهب الثالث

ه ابن عصفور لابن درستوية فيما نقوالأخر بنفسه وهو منسوب إلى 
مـن بـاب مـا     نصحتوزعم ابن درستورية أن  «نه حيث قال :ع

 ( :بنفسه والأخر بحرف الجر الأصل  ،يتعدى إلى مفعولين أحدهما
   )٥( .......) نصحت لزيد رأيه

                                                
  .     ٤٦٥-١/٤٦٤البسيط فى شرح الجمل  )١(
  )   .   ٢سورة المطففين : الآية ( )٢(
  .     ٤/٣٣٨المقتضب  )٣(
، وإعـراب القـرآن للنحـاس     ٢٤٦-٣/٢٤٥راجع معانى القرآن للفـراء   )٤(

٥/١٧٤     .  
  .     ٥/٩، والهمع  ٤/٢٨٨، والارتشاف  ١/٢٧٥راجع شرح الجمل  )٥(



 

 

 - ١٦٨٦-

وهذا المذهب اختاره  ،يصل إليه لفهم المعنى ،ثم حذف المفعول الذى
  سألةوالسهيلى وابن القيم كما نوضح الم )١(الجرجانى عبد القاهر 

ووزن الأصل فيهما حرف الجر فتقول كلـت لزيـد    -أبوحيان: قال
 :ووزنت له ومفعولهما غير وإنما هو ما يكال ويوزن ولكن إذا قيل

وإذا قيل كلت زيد كان الكيل والوزن  ،ن الطعام خاصةاك" كلت لزيد "
يـل  لكبايعـت زيـدا با  "والمعنى  ،مضمنا معنى المبايعة والمعاوضة

خرج الفعلان من معنى الكيل والوزن علـى معنـى    فلما "والميزان
  .المبايعة والمعاوضة حذف حرف الجر على جهة التضمين

تعديها بنفسها وحرف الجـر  المذهب الرابع : أن أصل هذه الأفعال 
  )٢(زائد وهذا المذهب مردود 

  كلامهما :وإليك  ،السهيلى وابن القيم يراهوالمذهب الثالث 
فمفعولهما غير زيـد   "كلت لزيد ووزنت له"وأما  «يقول السهيلى : 

لأن مطلوبهما ما يكال أو يوزن فالأصل دخول اللام ثم قـد يحـذف   
فائدة لأن كيل الطعـام ووزنـه يتضـمن معنـى المبايعـة       لزيادة

أخبرت بكيـل   "كلت لزيد" والمعاوضة إلا مع حرف اللام فإن قلت : 
املة ومبايعة مع الطعام خاصة وإذا قلت : كلت زيدا فقد أخبرت بمع

                                                
  فما بعدها    .   ١/٢٧٥، وشرح الجمل  ١/٦١٦راجع المقتصد  )١(
  .     ٥/٩، والسيوطى فى الهمع ٤/٢٠٨٨راجع أبو حيان فى الارتشاف  )٢(



 

 

 - ١٦٨٧-

±  M  والوزن قال االله تعـالى  ،الكيل كأنك قلت : بايعت زيدا بالكيل

  µ   ́ ³        ²L ١( .»....أى بايعوهم كيلاً ووزنًا(    
وفيه فرق أحسن من هذا وهـو أن الاكتسـاب   « وقال ابن القيم : 

 يستدعى التعمل والمحاولة والمعاناة فلم يجعل على العبد إلا ما كان
وأما الكسب فيحصل ، الحاصل بسعيه ومعاناته وتعملهمن هذا القبيل 

فخص الشر بالاكتساب  ،بأدنى ملابسة حتى بالهم بالحسنة ونحو ذلك
إذا هم عبدى  «والخير بأعم منه ففى هذا مطابقة للحديث الصحيح 

    )٣( ».........)٢(»بحسنة فاكتبوها وإن هم بسيئة فلا تكتبوها 
 M®  ¬    «  ª  ©   L وأما قوله  «و حيان قبل ابن القيم : وقال أب

فإنما دخلت " على " لتؤمن أن الكيل على البائع للمشترى ودخلـت  
زيـادة   هاالتاء فى " اكتالوا " لأن افتعل فى هذا الباب كله للأخذ لأنَّ

على الحروف الأصلية تؤذن بمعنى زاد على معنى الكلمة لأن الأخذ 
خله فعلـه مـن   يدونحو ذلك  ،والمشترى ،والمكتال ،اعللشئ كالمبت
ما لا يدخل فعـل   لهوالاحتمال إلى رح ،حتراز إلى نفسهالتناول والا

بمعنى مـن   ،)٤(M  ±  °  ¯L  المعطى والبائع ولهذا قال سبحانه :

                                                
  .     ٣٥٣نتائج الفكر صـ )١(
  .      ٢/١٠٤راجع صحيح ابن حيان  )٢(
  .      ٧٣٢-٣/٧٣١، وراجع محاسن التأويل  ٢٣٤-٢٣٣بدائع الفوائد صـ )٣(
  )   .   ٢٨٦سورة البقرة : من الآية ( )٤(



 

 

 - ١٦٨٨-

́ Mالحسنات  ³  ² L ، لأن الذنوب يوصل  ،بمعنى من السيئات
حسنة تنال بهبة من االله تعالى وال ،إليها بوساطة الشهوة والشيطان

   )١(»ولا إغواء فهذا الفرق بينهما  ،من غير وساطة شهوة
قلت فـى  وقال : فإن قلت لم خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب 

الاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهى متميز به 
 إليه وأمارة به كانت فى تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسـبة 

صفت بما لا دلالـة فيـه علـى    فيه ولما لم كذلك فى باب الخير و
     )٢( الاعتمال......

 

                                                
  .     ٢/٦٩٩، وراجع الدر المصون  ٣٨٢-٢/٣٨١البحر المحيط  )١(
  مختصرا   .   ٢/٣٨٢ البحر المحيط )٢(



 

 

 - ١٦٨٩-

  المسألة الحادية عشر : إفراد الخبر وجمعه بعد " كل " :
فى ثلاثة فصول فـى  الكلام فى كل  «: مقسماً " كل"يقول السهيلى 

 ـ افة كونه توكيدا وفى كونه مبتدأ مضافًا وفى كونه مفردا عن الإض
...وأما الفصل الثالث : وهو أن تكون مقطوعـة عـن   .مخبرا عنه

حقها أن تكون ابتداء ويكون خبرهـا  فالإضافة مفردة مخبرا عنها 
 ـجمجمعا ولابد من مذكورين قبلها لأنها إن لم يذكر قبلهـا   ولا  ةل

بطل معنى الإحاطة فيها ولم يعقل لها معنى وإنما أضيفت إلى جملة 
ها جمعا لأنها اسم فى معنى الجمع فتقول : كل وجب أن يكون خبر

M  Ô  Ó  Ò قوله سبحانه وتعالى  ،..... والشاهد لما قلناه.ذاهبون

  ÕL)١(، M  <    ;  :L)٢(،  

 M  H        G  FL)فإن كانت مضافة إلى ما بعدها فى اللفظ لم  )٣
نجد خبرها إلا مفردا للحكمة التى قدمناها قبـل وهـى أن الأصـل    

أى كـل   »كل إخوانك ذاهب«فتقول :  ،فتها إلى النكرة المفردةإضا
واحد منهم ذاهب ولم يلزم ذلك حين قطعتها عن الإضافة فقلت كلهم 

  .....ذاهبون

                                                
  )   .  ٤٠سورة يس : من الآية ( )١(
  )   .  ٩٣سورة الأنبياء : من الآية ( )٢(
  )   .  ٥٤الأنفال: من الآية ( سورة )٣(



 

 

 - ١٦٩٠-

فقد ورد فى القرآن موضعان أفرد فيهما الخبر عن " كل " فإن قيل : 

M   µ   ́ ³ وهى غير مضافة إلى شئ بعدها وهما قوله تعالى 

   ̧  ¶L)١(
  M    Â      Á  ÀL)٢(  

  .يقل كذبوا ولم 
فالجواب أن فى هاتين الآيتين قرينة تقتضى تخصيص المعنى بهذا 

̧   M  اللفظ دون غيره أما قواه تعالى  ¶   µ   ́ ³L  فلأن
  .......قبلها ذكر فريقين مختلفين وذكر مؤمنين وظالمين

أمماً وخـتم  فلأنه ذكر قرونًا و M    Â      Á  ÀL وأما قوله تعالى 
بذكر قوم تبع فلو قال " كل كذبوا " وكل إذا أفردت إنما تعتمد علـى  

خبار عن قـوم  أقرب المذكورين إليهما فكان يذهب الوهم إلى أن الإ

علم أنه يريد كل  M    Á  ÀL  تبع خاصة أنهم كذبوا الرسل فلما قال
   )٣( .....قرن منهم " كذب "

:  ;    M  وقال تعـالى  «:  وذكر ابن القيم كلام السهيلى وقال

  <L)فجمع لما أريد الاجتماع فى المجئ وهذا أحسن مما  ،)٤

                                                
  )   .  ٨٤سورة الإسراء : من الآية ( )١(
  )   .  ١٤سورة ق : من الآية ( )٢(
  مختصرا   .    ٢٨٠-٢٧٦نتائج الفكر صـ )٣(
  )   .  ٩٣سورة الأنبياء : من الآية ( )٤(



 

 

 - ١٦٩١-

M  Ã    Â      Á  À ...ونظيره فى سورة " ق" .فرق فتأملهيقدم من ال

   ÄL،   وتأمل كيف كشف قناع هذا المعنى وأوضحه كل الإيضـاح

كيف أفرد آتيه لما  )١(M  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL بقوله تعالى 
فكل واحـد مـنهم   المقصود الإشارة إلى أنهم وإن أتوه جميعا كان 

فرد عن كل فريق من صاحب أو قريب أو رفيق بل هـو وحـده   نم
أتاه وحده وإن أتاه مع غيره لانقطاع تبعيته للغير منفرد فكأنه إنما 

ندى أحسن من الفرق بالإضافة وقطعها عوانفراده بشأن نفسه فهذا 
رحمه االله فتأمل الفرقين واستقر الأمثلة فرقة السهيلى بذلك  قوالفر

  .)٢(والشواهد 
 

                                                
  )   .  ٩٥سورة مريم : الآية ( )١(
  مختصرا   .    ١/١٧٧بدائع الفوائد  )٢(



 

 

 - ١٦٩٢-

 –المسألة الثانية عشر : حـذف أحـد مفعـولى " أظـن     
  أعلم " :

أنه لا يجوز الاقتصار على المفعـول   )١(قال السهيلى : ذكر سيبويه
الأول وتأول أصحابه قوله قالوا : لا يجوز " لا يحسن " لأن المعمول 

:  لى المعنى والفاعل يجوز الاقتصار عليه فتقـو الأول هو الفاعل ف
عوإنما الذى لا يجوز الاقتصار عليه المفعول الثانى الـذى  ل " م زيد

  .....هو الأول قبل النقل
لأنك لا تريـد   ،وقال : وعندى أن كلام سيبويه محمول على الظاهر

بقولك : أعلمت زيدا أى جعلته عالما على الإطلاق هذا محال إنمـا  
   .ريد أعلمته بهذا الحديث فلابد إذا من ذكر الحديث الذى أعملته بهت

  .فإن قيل : فهل يجوز أظننت زيدا عمرا قائما كما يقول أعلمت
قلنا : الصحيح امتناعه لأن الظن إن كان بعد علم والعلم ضـرورى  

  يرجع العالم إلى الظن فمحال أن يرجع ظنًا وإن كان العلم نظريا لم 
النسيان أو الذهول عن ركن من أركان النظر وهذا ليس من إلا بعد 

فهذا تقول : أظننته بعد أن كان عالما وإن كـان قبـل   فعلك أنت به 
                                                

إشارة إلى قول سيبويه ، وهذا باب الفاعل الذى يتعداه فعلـه إلـى ثلاثـة     )١(
مفعولين......ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحـد دون الثلاثـة لأن   

  المفعول ههنا كالفاعل فى الباب الأول الذى قبله فى المعنى وذلك قولك  
ــدا  ــرا زيـــ ــك    أرى االله بشـــ ــدا عمــرا خيــر من ــم االله زي   "وأعل

، وشـرح   ٣/١٢٢وتبعه المبرد وغيره راجع المقتضـب   ١/٤انظر الكتاب    
  .    ١/٢٩٤الجمل 



 

 

 - ١٦٩٣-

الظن شاكًا أو جاهلاً أو غافلاً لم يتصور أيضا أن تقول : " أظننته " 
أو خبر صادق يخبره بـه   ،لأن الظن لا يكون عن دليل يوقفه عليه

الدليل لا يقتضى ظنًا ولا يقتضيه أيضا شبهة كما  كما يكون العلم لأن
ولا تفعل شيئًا  ،فثبت أن الظن لا تفعله أنت بهبينه أصحاب الأصول 

من أسبابه فلم يجز أظننته أى جعلته ظانًا وكذلك يمتنع " أشككته من 
ولكنهم قد يقولون " شككته إذا حدثته بحديث الشك أى جعلته شاكًا 

ى حال الشـك فلـذلك جـاء علـى وزن     يصرفه عن حال الظن إل
   )١( حدثته...."

هذا كلام السهيلى وليس الأمر كما قال ولا وقال ابن القيم معترضا : 
وأما الجواب عمـا   اعإلا من جهة السم أظننته و ن أعلمتهفرق بي

ذكرتاه فيقال : ما المانع أن يكون أظننته أى جعلته ظانًا بعد أن كان 
رته له من الإمارات والأدلة الظنية وقولـك :  ما ذكمجاهلاً أو شاكًا 

إن الظن لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو خبر صـادق يخبـر بـه    
فإذا ذكرت  ،دعوى مجردة بل ظاهرة البطلان فإن الظن هو الرجحان

توجب اليقين أفادته الرجحان وهو الظن وهذا كما له أمارة ظاهرة لا
ولا ينتهى إلى قطع كالشاهد إذا أخبرك من يثير خبره لك ظنًا راجحا 

وإن أردت  ،وغيره فدعوى أن الظن لا يكون عن دليل دعوى باطلة

                                                
  .     ٣٥١-٣٥٠نتائج الفكر صـ )١(



 

 

 - ١٦٩٤-

فإنه يكون عـن إمـارة    ،أنه لا يكون عن دليل قاطع لم يفدك شيئًا
ولا يلزم من كون الدليل لا يقتضى الظـن إلا تقتضـيه    ،تحصل له
مـن   فثبت أن الظن لا تفعله أنت ولا تفعل شـيئًا  .وقوله، الإمارة 

أسبابه يقال وكذلك العلم لم تفعله أنت به ولا شيئًا من أسـبابه إن  
إلى حصوله فيـه   أردت أنك لم تُحدثه فيه وإن أردت أنك لم تتسبب

 ،فباطل فإن ذكر الأمارات والأدلة الظنية سبب إلى حصول الظن له
ويدل عليه قولهم شككته فإن  ،وهذا أظهر من أن يحتاج إلى تقريره

  . )١(ت له شكًا بما ذكرته له من الأمور التى تستلزم شكهمعناه أحدث
وهذا يدل على أنه لا فرق بين أعلمته وأظننته إلا من جهة السماع 

  .كما ذكر ابن القيم 
أعلمت ـ "وقد أجاز أكثر النحاة حذف المفعول الأول استغناء عنه ك

والجواب مما ذهب إلى سيبويه من عدم جـواز   ...."  شك ثمينًابك
تصار على مفعول واحد من الثلاثة من باب أعلمت من غير دلالة قالا

المتعدية إلى ثلاثة على المحذوف لئلا يؤدى ذلك إلى إلتباس أعلمت 
وأرى أن  ، )٢(بأعلمت المتعدية إلى اثنين من علمت بمعنى عـرف  

  .الحذف إذا دل عليه دليل فلا لبس
 

                                                
  .      ٢٤٤-١/٢٤٣بدائع الفوائد  )١(
، شرح الكافيـة الشـافية    ١/٦٢٩، والمقتصد  ١/٦٦راجع شرح المفصل  )٢(

٢/٥٧٣     .  
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الحال  المسألة الثالثة عشر : مجئ الحال غير مشتقة "
  الموطئة " :

قد تأتي الحال غير مشتقة وتكون موطئة وقد تأولها أكثر النحاة فى 
  .معنى المشتق

يقول السهيلى عن أقسام الحال : إذا كانت صفة لازمة للاسم كـان  
وإذا كانت مساوية للفعـل   ،جملها عليه على وجهة النعت أولى بها

ل صـلح أن تكـون   سم إلا فى وقت الإخبار عنه بالفعغير لازمة للا
لأنها مشتقة من التحول فلا تكون إلا صفة يتحول عنها وكذلك  ،حالاً

ثابتة وقد تجئ غير  لا تكون إلا مشتقة من فعل لأن الفعل حركة غير
يتمثل لى الملك  « مشتقة ولكنها فى المعنى كالمشتق نحو قوله 

 ـ..... .أى يتحول من حال إلى حال )١(»رجلاً  د وأما قولهم جاء زي
رجلاً صالحا فالصفة وطأت الاسم للحال ولولا صالحا وكذلك قولـه  

    )٢(M  Ï  ÎL تعالى 

أن يكـون حـالاً      M  Ï  ÎLفإن قيل فكيف يصح فى قوله 
والانتقال إليها عن حالة أخرى وأنت لو قلت  ،والحال تعطى التحول

  .لم يجز لأنه  لم يزل كذلك )شياًحبجاء زيد قرشيا أو (: 

                                                
  .     ٣-١/١لوحى أخرجه البخارى فى حديث بدء ا )١(
  )   .  ١٢سورة الأحقاف : الآية ( )٢(
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 دقحال من الضمير فى " مص    M  Ï  ÎLب أن قوله فالجوا
 ـ مـن  "  دق" لا من كتاب لأنه نكرة والعامل فى الحال ما فى " مص

معنى الفعل فصار المعنى : أنه مصدق لك فى هذه الحـال والاسـم   
قديم وقد كان غير موصوف بهذه الصـفة   ،الذى هو صاحب الحال

اود عليهم السـلام  حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى ود
مصدقًا له ولما بين يديه  وإنما كان عربيا حين أنزل على محمد 

    )١(فيه معنى الحال ويرح الإشكالمن الكتاب فقد أوضحت 
، قلت كلا بل زدت الإشـكال إشـكالاً   «ويعترضه ابن القيم فيقول : 

 وإنما " لسانًا عربيا " حال من كتاب ،وليس معنى الآية ما ذهبت إليه
والنكـرة   ،اب الحال عنه مع كونه نكرة لكونه قد وصفصوصح انت

ب عنها الحال لتخصصها بالصفة كما يصح أن يبتدأ صانتإذا وصفت 
  .أيها 

وأما قوله إن المعنى مصدق لك فلا ريب أنه مصدق له ولكن المراد 

M  O من كتب االله تعالى كما قال من الآية أنه مصدق لما تقدم 

  S  R   Q     P  X  W  V  U  TL)٢(
M  وقال : ، 

                                                
  مختصرا  .    ٣٩٧-٣٩٦نتائج الفكر صـ )١(
  )   .   ٤٨سورة المائدة : الآية ( )٢(



 

 

 - ١٦٩٨-

  0  /  .     -  ,  +  *  )        (   '      &    %     $  #  "  !

  5  4  3  2  1L)١(    
أفلا ترى كيف اطرد فى القرآن وصف الكتاب بأن مصدق لما بـين  

وباتفاق الناس أن المراد مصدق لما تقدمه من الكتـب  يديه وقال : 
ويكون أبلغ الدليل على صدقه  قًا للنبى وبهذه الطريق يكون مصد

      )٢( ».....من أن يقال هذا الكتاب مصدق لك
ثم قال : والجواب الصحيح أن يقال الحال المؤكدة لا يشترط فيهـا  
الاشتقاق والانتقال بل التنقل مما ينافى مقصودها فإنما أتـى بهـا   

قال فيهـا  لتأكيد ما تقدمها وتقديره فلا معنى لوصف الاشتقاق والانت
أصلاً وتسميتها حالاً تعبير نحوى اصطلاحى وإلا فالعرب لم تقل هذه 

حتى يقال كيف سميتموها حالاً ؟ وهى وصف لازم وإنما لنحاة حال 
سموها حالاً فياالله العجب من أن تكون تسميتهم الحادثة الاصطلاحية 

 ،سماها مسم بغير هذا الاسمموجبة لاشتراط التنقل والاشتقاق فلو 
من المعرفة إذا جاءت بعد معرفة أكـان  قال هذا نصب على القطع و

يلزمه هذا السؤال فقد بان لك ضعف ما اعتمده من الجواب وبـاالله  
   )٣( ».........التوفيق

                                                
  )   .  ٣: ١سورة آل عمران : الآيات ( )١(
  مختصرا   .   ٢٧٧-٢/٢٧٦بدائع الفوائد  )٢(
  مختصرا   .   ٢٧٩-٢/٢٧٨بدائع الفوائد  )٣(
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ونفهم من ذلك أن الحال عند ابن القيم ومن تبعه لا يشـترط فيهـا   
  .يجوز أن تقع حالاًالاشتقاق بل كل ما دل على هيئة 

كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالاً نحو هذا  «الحاجب يقول ابن 
   )١( »....بسرا أطيب منه رطبا

وعلى النحاة فإن جمهورهم اشترطوا اشتقاق الحال وإن كان  –هذا 
جامدا تكلفوا رده بالتأويل إلى المشتق قالوا لأنها فى المعنى صـفة  

 لكم آيـة  ة االلهقال تعالى هذه ناقأو معنى المشتق  ،والصفة مشتقة
  أى دالة 

وهو الحق لا حاجة إلى هذا التكلف لأن الحال هو المبين للهيئة كما 
    )٢( ذكر.....

ر فى فتغوما لا ي جمودر فى الحال من الفتغقال : يفكرة ابن مالك ذو
النعت وذلك لأن الحال شبيهه بالخبر وكثر مـا يسـميها سـيبويه    

  )٣(.....خبراً
كلمات اللغة قاطبـة   رى رحمه االله :وقال أستاذى/الدكتور محمد يس

صالحة لوقوعها حالاً لكل كلمة فى اللغة مادة تتفرع عنها وتصـاغ  

                                                
  ختصرا   .   ٢/٣٢لكافية على شرح الرضى ا )١(
  مختصرا   .   ٢/٣٢شرح الرضى  )٢(
، وشـرح الألفيـة لابـن     ٢/٣٢٢، والسهيلى  ٢/٧٣شرح الكافية الشافية  )٣(

  .      ٤/٩، والهمع  ٣١٣-٣١٢الناظم 
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لما عملـت   منها وفى كل كلمة معنى لحدث من الأحداث ولولا ذلك
  )١(الكلمات وأثر بعضها فى بعضها الأخر 

: وهـى  ال التى جاءت غير مشتقة قياسا الحال الموطئة ومن الأحو
فى الحقيقة فكأن الاسم الجامد  ى الحالهموصوف بصفة د اسم جام

وطأ الطريق لما هو حال فى الحقيقة لمجيئه قبلها موصـوفًا بهـا   

)٢(M   |  {  z  yL وذلك نحو قوله تعالى 
جـاءنى  وقوله : ،

   )٣( ............زيد رجلاً طيبا

                                                
  .      ١٣٥فصل المقال فى دراسة الحال صـ  )١(
  )    .  ٣سورة يوسف : من الآية ( )٢(
  .      ٢/١٩، والتبيان  ٢/٥٣٦، والمغنى  ٢/٣٢رح الرضى ش )٣(



 

 

 - ١٧٠١-

  الخاتمة
  -: يةالالنتائج التالبحث ظهرت لنا بعد الانتهاء من 

العربية  أسفر البحث عن إلقاء الضوء على علمين من أعلام:  لاأو
محمد بن أبـى  هما أبو القاسم السهيلى والإمام أبو عبد االله 

  .بكر بن القيم الجوزية 
وبيان أهمية هذين الكتابين  ،وكتابيهما : نتائج الفكر وبدائع الفوائد
    .للمكتبة العربية وللتراث العربى

إفادة ابن القيم من كتاب السهيلى حيث شرحه بيان مدى :  ثانیا
 ـ     نوأظهره وأزال غوامض كلامه ونقل عنـه مـا يزيـد ع

واعترضه فى ثلاث عشرة  ،الخمسين مسألة وافقه فى أكثرها
  . مسألة أو يزيد

لم يقف ابن القيم من السهيلى موقف المقلد أو الناقل بل : ثالثًا 
عترض عليه وا ،وشرحه ونقده فى بعض المسائلوجه كلامه 

فى غير موضع مما يظهر مدى شخصيته العلمية واستقلاله 
وهذا ما ذكرناه فى الفكرى وهذا يدل على أنه إمام فى صنعته 

  .المسائل السابقة فى البحث
أخذ ابن القيم فى اعتراضاته على السـهيلى عبـارات   :  رابعا

واستدراكاته ، عندى علة أحسن من هذا : "متغيره مثل قوله 
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على مسائل خاصة بل تعدى ذلك إلى مختلف ن مقتصرة لم تك
المسائل النحوية والصرفية واللغوية فقد استكمل ابن القيم ما 

  .جاء به السهيلى وشرح ما غفل عنه من أقوال وأراء
إعجاب ابن القيم الواضح بنحو السـهيلى  نلاحظ أحياناً :  خامسا

  . وبطريقة بحثه للمسائل النحوية واللغوية
لو تأملنا كتاب ابن القيم لوجـدناه يسـتخدم القاعـدة     : سادسـا 

حيث استمد القاعـدة   ،النحوية فى خدمة النصوص الشرعية
" اللغوية من النص القرآنى والحديث الشريف انظر قولـه :  

هدم سبحانه انتصارا لقاعدة نحوية  هريف كلامحولا يجوز ت
  ."مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية

نـراه  فكبير فى الخلافات النحوية  هدجأسهم ابن القيم ب : سابعا
من ذلك المذهب البصرى و تارة من ذلك المذهب الكوفي يؤيد
ويوافقه أخرى فهو لـم  من ذلك ى وينتقد السهيلى مرة أخر

بل هو مع الحق حيـث   ،يتعصب لمذهب معين أو إمام محدد
 ـوبكان والحق فى نظره ما يستقيم مع معنى الآية  عـ د  ن ع

  .التعسف
علـى   صبن القيم العلمية تظهر فى حمل الـن شخصية ا : ثامنا

وهنـا مـنهج    والغموض عقيدأفضل الوجوه وأبعدها عن الت
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الفقيه الحنبلى المجتهد فى دراسة اللغة حيث يستخدم أحيانًا 
شخصيته الفقيه فى بحث المسألة اللغوية حيث درء المفاسد 

   .لحامقدم على جلب المص
خلاق ابن القيم الحسنة فى اعتراضه علـى السـهيلي   : أ تاسعا

عندي  –بأسلوب لا يخلو من الرقي والبعد عن التقليل فيقول 
  فيه علة أحسن من هذا ولي فيه رأى آخر وهكذا.

  واالله أعلم
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 المصادر والمراجع أهم
 القرآن الكريم.  

ر دا –للدكتور/محمـد إبـراهيم البنـا     ،أبو القاسم السهيلى ومذهبه) ١(
  . البيان العربى

  . مصر -بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية طـ المنيرية  )٢(
ت محمد أبو الفضـل إبـراهيم    ،البرهان فى علوم القرآن للزركشى) ٣(

  .م١٩٥٧ودار إحياء الكتب العربية 
ت محمد أبو الفضل إبـراهيم طــ عيسـى     ،بغية الوعاة للسيوطى) ٤(

  .البابى الحلبى 
  .مؤسسة الرسالة  ،ت هلى توفيق الحمد ،لنحو للزجاجىالحمل فى ا) ٥(
  .ت عبد السلام هارون ،كتاب سيبويه) ٦(
    .بيروت ،در الفكر ،الكشاف للزمخشرى) ٧(
 ،عـالم الكتـب   ،ت محمد عبد الخـالق عضـيمة   ،المقتضب للمبرد) ٨(

  .بيروت
ار ، تح . د/ محمد إبراهيم البنـا ، د أبو القاسم السهيلى ،نتائج الفكر) ٩(

  . الاعتصام
طــ   ،ت محمد محيى الـدين عبـد الحميـد    ،نفخ الطيب المقرى) ١٠(

  . السعادة
  .ت محمد محيى الدين عبد الحميد ،وفيات الأعيان لابن خلكان) ١١(
  ."٤دار عمار طـ " ،د/فاضل صالح السامرائى ،التغير القرآنى) ١٢(
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يـق  دراسـة وتحق  ،تفسير البحر المحيط لأبـى حيـان الأندلسـى   ) ١٣(
    .والشيخ/على محمد معوض ،الشيخ/عادل أحمد عبد الموجود

الحسن بن قاسم  ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك) ١٤(
  .٧٤٩ت  ،المرادى

ت.د/فخر الدين قبـاوة   ،لجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادىا) ١٥(
  . لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،والأستاذ/محمد نديم فاضل

ت أحمـد   ،الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبى) ١٦(
  .دمشق-دار القلم  ،محمد الخراط

لشـهاب   ،روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثـانى ) ١٧(
  . دار إحياء التراث العربى  –الدين الآلوسى 

الكتـب  دار  ،شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى) ١٨(
  .العلمية 

  . ت عبد الرحمن السيد  ،ابن مالك الأندلسى ،شرح التسهيل) ١٩(
  . شرح التصريح بمضمون التوضيح للشيخ/خالد الأزهرى ) ٢٠(
    . هـ٦٤٣ت  ،النحوىشرح المفصل لابن يعيش ) ٢١(
  .ت.د/عدنان درويش ،هـ١٠٩٤ت  ،الكليات لأبى البقاء الكفوى) ٢٢(
  .ت محمد على النجار  ،اءمعانى القرآن للفر) ٢٣(
شرح وتحقيق د/عبد الجليل عبـده   ،معانى القرآن وإعرابه للزجاج) ٢٤(

  ."١عالم الكتب طـ " ،شلبى
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ت محمـد   ،مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصـارى ) ٢٥(
  .محيى الدين عبد الحميد

ت.د/رجـب عثمـان    ،رب من لسان العرب لأبى حيانضارتشاف ال) ٢٦(
  . محمد

  .إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك لإبراهيم بن القيم) ٢٧(
  .ت محمد بهجة البيطار ،أسرار العربية للأنبارى) ٢٨(
  .دار الكتب العلمية  ،الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى) ٢٩(
  . ى لت عبد الحسين الفت ،الأصول فى النحو لابن السراج) ٣٠(
ت ودراسة : إبراهيم طـ الهيئة  ،اجإعراب القرآن المنسوب للزج) ٣١(

  .العامة 
  .الحلبىت.د/زهير غازى طـ عالم  ،إعراب القرآن للنحاس) ٣٢(
  . تحقيق ودراسة محمود محمد الطناحى  ،أمالى ابن الشجرى) ٣٣(
  .طـ دار الكتب العلمية طـ "أ" ،إملاء ما مد به الرحمن للعكبرى) ٣٤(
 ،ى طـ دار إحياء التراث العربـى البحر المحيط لأبى حيان الأندلس) ٣٥(

  . لبنان  –بيروت 
  .ت محمد أبو الفضل إبراهيم ،البرهان فى علوم القرآن للزركشى) ٣٦(
تحقيق ودراسـة   ،) البسيط فى شرح جمل الزجاجى لابن أبى الربيع٣٧(

  د/عياد بن عيد  
  .ت.د/فتحى أحمد مصطفى ،) التبصرة والتذكرة للصيمرى٣٨(
  .اب القرآن لأبى البقاء العكبرى طـ دار ابن خلدونالبيان فى إعر) ٣٩(



 

 

 - ١٧٠٧-

  .ت.د/حسن هنداوى ،) التذييل والتكميل لأبى حيان الأندلسى٤٠(
 ،ت محمد كامل بركـات  ،) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك٤١(

  .هـ١٣٨٨القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
  .ت فخر الدين قباوة ،ى) الجنى الدانى فى حروف المعانى للمراد٤٢(
  .) حاشية الصبان على شرح الأشمونى دار الحرم للتراث٤٣(
ت  ،للسـمين الحلبـى   ،) الدر المصون فى علوم الكتـاب المكنـون  ٤٤(

  .والشيخ/عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ/على محمد معوض
  .اللوامع على همع الهوامع للشنقبطى الدر )٤٥(
قرآن والسبع المثانى للآلوسى طــ دار  ) روح المعانى فى تفسير ال٤٦(

  .لبنان –إحياء التراث العربى بيروت 
دار الفكـر   ،) سر صناعة الإعراب لابن جنى تحقيق حسن هنـداوى ٤٧(

  .دمشق
  .ت.د/عبد الحميد السيد ،) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم٤٨(
ن ت.د/عبد الرحم ،شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك) ٤٩(

  .السيد
  .ت.د/قمر أحمد ،) شرح الجمل الزجاجى لابن عصفور٥٠(
  .لرضى الدين ،شرح الكافية ابن الحاجب) ٥١(
مركز  ،هريدىحققه د/عبد المنعم  ،) شرح الكافية الشافية لابن مالك٥٢(

  .البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى
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    البحوث والدوریات 

ع الفوائد لابن القيم الجوزية رسـالة  ) المسائل النحوية فى كتاب بدائ١(
سامية على سيد أحمـد غفـر االله لهـا     للباحثة الدكتورة/ ،دكتوراة

  .وطيب ثراها
وبدائع الفوائد لابن القـيم للـدكتور/أيمن    ،) بين نتائج الفكر للسهيلى٢(

العـــدد  ٢٤مجلـــة جامعـــة دمشـــق المجلـــد  ،الشـــوا
  .م٢٠٠٨والرابع،الثالث

م الجوزية فى كتابه بدائع الفوائد على السـهيلى  ) استدراكات ابن القي٣(
    .مجلة جامعة الأنبار للغات والأدب ،م.م /ليث شاكر محمود جراد


